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لم تشغل قضبة اعتمام الإنسان ما شغلئه قضية الإرهاب وجرائم العثف 
وبخاصة خصلال العقود الثلاثة الاخسيرة من القرن العشرين. ومع أن التاريخ 
الإنساني لم يخل في اي فترة منه من اعمال الارهاب باشکاله الحتلفة الا آن 
الإرهاب الحديث قد تجاور فى حجمه وصوره وأسالیبه جمیم ما عرفته 
العصور البشرية منذ وجود الإنسان على الأرض . 

لقد أصبح الإرهاب في الوقت الراعن ظاهرة عالمية» أي أنها لا ترتبط 
بمنطقة أو بشثقافة أو بمجتمع أو بجماعات ديئية أو عرفية معيتة؛ ولكن 
الظاهرة ترتيط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها 
التطورات السريعة المتلاحقة في العصر الحديث». فقد شهدت العقود الأخيرة 
من القرن العشرین بروز العدید من التتظیمات السلحة والعملیات الارهابية 
ني مختلف آنیحاء العالم . 

إن ما بميز ظاهرة الإرهاب فى المصر الحديث تطورها الملحوظ من حيث 
اعتمادها على التخطيط والتنظيم وكثافة التسليح وضخامة الامکانیات التاحة 
للجماعات الإرهابية» حيث اصبخت متلك الاسلحة والعدات اعفیذ 
النشاطات الارهاية ععدلات غير مآلوفة كما ونوعاء كما أن أعداد الضحایا 
- الأبرياء في الغالب - قد تزایدت بصورة غير مسبوقة» ولم تقتصر الضحايا 
علی جنسية او قومية آو عرق معینء بل شملت عمليات الإرهاب ضحایا 
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من جمیع الدول والاجناس على الستوی الحلی والدرلي» ذلك أن هؤلاء 
الضحايا ليوا المستهدفين مباشرة من الأعمال الإرهابية وإنما هم وسيلة 
للضغط السياسي أو لتحقيق منقعة شخصية أو للحصول على فدية للقائمين 
على أعمال الإرهاب وهذا ما بميز الآرهاب الحديث عن الإرهاب التاريخي . 

ومن جهة اخرى فقد تمر الإرهاب الخديث بتعدد وتنوع صوره وتدمير 
الموارد الحيوية والبئى الاساس واغتيال الشخصيات المهمة وغیرها من 
الأعمال الإرهابية التى تحقق أهداف الإرهابيين . 

لقذ تظورت ظاهرة الإرهاب وتعقات تعيث آصیحت أسلوياً من اسالیب 
ارب بين الدول والجماعات والاحزاب؛ إلا أنها تتميز عن الحرب التقليدية 
پانها لا تراعي قانونا أو عرفا آو اخلاقاء کما آنها تقوم علی الرعب والعنف 
وتصیب الدنیین العزل ولا تمیز بین رجل وامراة» شیخ آو طفل: هدف 
مدني أو عسكري؛ وهذه الاعمال الارهابية تشمل اهدافا غیر متوقعة ویستج 
عنها خسائر معنوية ومادية جسيمة . 

إن ها يميز الإرهاب الحديث عن الإرهاب التاريخي أيضا تأثير الإعلام 
بشكل كبير في هذه الظاهرة سواء من حيث الاهداف أو النتائج» فكثير من 
اعمسال الإرهاب الحديث تستهدف التعريف بالقضية أو الموقف السياسي 
للإرھابیین: كما أن موقف الجمهور يتشكل غالبا من خلال ما تبئه وسائل 
الإعلام غن العمل الإرهابي وهذا زاد من ميخاوف الباحثين من آن وسائل 
الإعلام تسهم في تشويه فهم وإدراك الناس لقضايا معينة. 

ان من أبرز الأمثلة على الإرهاب المعاصر الحدث المأساوي الذي تعرضت 
له أمريكا في الحادی عشر من سہتمبر عام ٢۲۰۰م‏ حیث ارتظمت طائرات 
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مختطفة ہبرجی مركز التسجارة العالمى في مدينة نيويورك ومبنی وزارۃ الدفاغ 
الأمريكية (البتتاجون) فی واشنطون عندها شلت حركة كل شيء في 
الولایات السحدة» واهتزت بذلك أركان النظام العالمي الذي كاتت تمنك 
الولاياث المتدحدة بزمامه . 

ولاشك أن هذا الحدث أدى إلى آثار مهمة وخخطيرة وكانت له أبغاد نفسية 
واجتماعية وسياسية ومسكرية وأمنية واقتصادية لیس علی ستوى الولايات 
المتحدة فحسب رلکن علی الستوی العالی؛ فهذا اطدث اهتز له العالم 
باسره وتتاقلته وسائل الاعلام حياً علی الهواء وهو اول حادث بهذا احجم 
یسقط ضحایاه في وقت لا بتجاور خمسا واربعین دقيقة واول حدث تهاجم 
فیه الولایات التحدة علی آرضها رفي قلبها التجاري والعسگري(؟. 

ومن حیث نتائج الحادث فقد حصد آلافاً من الضحایا وذلك حسب 
تقديرات السلطات الاعنية في نيويورك؛ هذا بالإضافة إلى ركاب الطائرات 
المختطفة الذين لشوا حتفهم زر الانفجارات وکانوا آکلر من ۲۰۰ شخص 
وافراد طواقم الطاثرات الاربع. 

والمتابع لهذا الحادث. المروع في أمريكا يدرك عنة أمؤر تستدعي الاهتمام 
والعامل : 

/١‏ أن اليجبات نفذت بدقة شديدة من حيث التخطيط والتتفذء فقد 
تدرب المختطفون للطائرات على اسلوب وطريقة التنفيل مدة تزيد على ستة 
شهور» وقد رادت خطورة الإرهاب بعد حوادث نيويورك وواشنطن لا 
انطوى عليه من آليات لتنفيذه لم يكن بالامکان تضورهاء ونظراً ما آلم 
بالولابات التهذة من أحداث فقد ركزت جهودفا وقدراتها العكرية 
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والسياسية الهائلة للثار لنفها لردع أي جهة من محاولة ذلك مستقيلا. 

۲ آن من قاموا بالهجمات آقدموا على عبلهم هذا دون تردد أو تراجع 
وهذا يعني آنهم مقتنعون بقضیتهم وأئهم سیدفعون حیاتهم من اجل هله 
القضية وعذا ناتج عن تراکمات الغضب والرفض رغم ما سببشه الهجمات 
من ماس لالأبرياء. 

۳ أن هذه الهجبات تمثل كارثة ولن تقتصر نتائجها على الولايات المتحدة 
وحدها يل على العالم أجمع؛ ويمكن القول : ن آمریکا والعالم قبل احادي 
عشر من سبمیر غير ما بعذه سواء من ححيث السياسة الداخلية أو الخارجية أو 
طريقة الحياة أو العلاقات الدولية وخصوعياً العلاقات بين أمريكا والدول 
الإسلامية؛ وقد اتضح أن أمريككا وإن كانت الدولة العظمى الوحيدة في العالم 
فهى مكشوفة ومعرضة للهجمات شأئها شأن أي دولة أخرى. 

4/ اتضح أن ثقافة العنف هي ثقافة تتولد ذاتها من ذاتها وأن الإرهاب 
لا يولد سوى مثيله الإرهاب» والأرجح أن الإرهاب يرتد على فاعله ويدمر 
ذاته قبل آن یدمرہ الآخرونء ففك العولة المفعرس ومخالبها التي تنهش بها 
الشموب ترتد (لیها وتتهش بها جسدها!". 

من أهم النتالج التي ترتبت على الهجمات في آمریکا هي انتسهاك 
حقوق الرنسان سواء داخل آمریکا من خلال ال جراءات الامنية الصارمة او 
خارجها من خلال ارب التي شنت علی آفضانستان وما نتج عنها من قتل 
وتشرید وتدمیر؛ ود حذرت ماري روینسون مفوضة الامم الحدة لقوق 
الإنسان الدول التي تتبخل |جرامات مشددة لکافحة الآرهاب من خرق حقوق 
الإنسانء فقد قالت: "أنا قلقة جدا واستطیع القول : [ن هذه الرحلة صعية 
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جنا وقاتمة فيما يخص .حقوق الإننان "7 . 


٦‏ من البادی التي تتبلور في السلهن السياسي والاستراتيجي لدی کسثیر 
من الدول نتيجة هذه الهجمات والتهديدات التي واكبتها علی سبیل الثال : 
'إما معنا أو مع الإرهاب*؛ إفهام العالم أن القوة هي الحل الوحيد وأن 
استعمالها ضروري حستی قبل إبراز کل الوثائق التي تدين الججبائب الآخر 
بمعنى اضرب أولا ثم فتش عن وثائق الإدائة فیسما بعد ومعنی ذلك تعرضی 
الدول الضعيفة عسکرباً الی ارب والهجوم وأن القوة هي أساس التعامل 
في العلاقات الدولية. 

۷ من الضاعفات ا خطیرۃ لهذه الهجمات فا واكيها من حملة إعلافية 
مکثفة لتبریر ردود الفعل علیها جملت العالم يخلط بين القاومة الشرعیة ضد 
الاحتلال وبين الاغعبال الإرهابية؛: وأن حرکات التحریر ونضال الشعوب لئیل 
الاستقلال أصبحت مهددة ومعرضة للقضاء عليها كما هو الحال في فلسطين 
الحتلة حیث آصبحت حرکات التحرير الفلسطينية (حماس والجهاد) ونظيرهما 
اللبناني (حزب الله). حركات إرشابية حسب التعصنیف الأمريكي لالإرهاب. 

۸ لعب الاعلام ددرا كبيراً في احداث سپتمبر وما واکها من احداث 
وإجراءات آخری علی مستوی آمریکا والعالم بهدف تشویه صورة القائمين 
بالهجمات وتبریر ارب الانتقامية منهم. 

رهکذا یکن اعتبار الهبجمات التي استهدفت آمریکا وتداعسیانها موذجاً 
متکاملاً للارهاب العصري سواء علی مستوی ابحماعات أو الدول: 

ان آبرز ما بمیز الارهاب الصلاف الواسم حول مفهومه فکل حكومة از 
جماعة آو حزب سياسي ارس الإرهاب يعتبر نفسه على حق وآن الطرف 
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الناهض له رهابي؛ لذا فان النسبية هي آهم التصائص التسي يتسم بها هذا 
القهوم؛ فالاختلاف حول الموقف أو القضية هو الذي يجعل المجني عليه 
جانیاً أو يجعل الجاني مجنياً عليه . 

وللاهمية قضية الإرهاب على المستوى الرطتي والدولي فقد اصبحت 
محل اهتمام صناع القرار في مختلف دول العالم: بل اصبحت موضوعاً 
للتحلیل الأكاديمي واسست لدراستها العاهد وم اکز الب‌حوث ورصدت لها 
الميزائيات الفخمة من أجل دراستها ورصدها وضبطها ومراجهتها. لذا لا 
يستغرب أن تكون هذه القضية محل الاهتمام علی مستوی الفرد وابماعة 
والجتمم علی مستوی الدولة والعالم. 

وللاعتبارات السابقة ولا حتله قفضية الارهاب من آهمية بالغة في الوقت 
الراهن تأئي هذء الدراسة لمعالحة هذه الظاهرة و تملیلها. 

هذا وقد قسمت الدراسة علی ثلائة اپراب بالاخافة |ٍلی القدعة وا لحاتمة . 

وقد خصص الباب الاول لفهوم الزرهاب وتصئیفاته؛ فتضمن الفصل 
الاول منه مسفهوم الارهاب؛ وتنارل الفصل الشانی تصنیفات اللرهاب 
و آثاطه . 

آما الباب الثانی فقد خصص لمعوامل الإرهاب المعاصر» حیث تضمن 
الفصل الأول من عذا الباب العوامل الاجتماعية والاقت صادية لاچرهاب: 
وتضمن الفصل الثاني العوامفل الياسية للإرهاب» وقد خصص الیاپ 
الفالث لاتجاهات ظاهرة الأرهاب وتطورها عالياء حیث تضمن الفصل 
الأول من هذا الباب اتباهات الإرهاب المعاصرء وثضمن الفصل الثاني مدى 
انتشار ظاعرة الإرهاب. وتظورها عالمياً. 
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الباب الأول 
مفهوم الارهاب وتصنيفاته 


الفصل الاول: مفهوم الارهاب. 


الفصل الثانی: تصنینات الارهاب. 


الفضل الأول 


مفهوم الإرهاب 


هناك صعوية أساسية في تناول الظاهرة العاصرة التي تبدو سهلة في لغة 
الحياة اليومية وهي ظاهرة الؤرهاب التى تناولها العديد من الدارسين 
بالتحليل والعنظير. ويرى وينك (561ة/98) آن من المستحيل الوصول إلى 
تعريف مرض عاليا ومتفق عليه للإرهاب ويرجع ذلك لاسباب سباسية أكثر 
منها لفویت(*). 

واللافت للنظر في موضوع الإرھاب اخغلاف والتباین الواسع النطاق في 
تعريف هذا المفهوم؛: فكل حكومة أو جماعة آو عضابة غارس الإرهاب 
تعتبر نفسها على حق وتعتبر الجهة المعارضة لها إرهابية. 

وتكشف معظم المناقشات عن أسباب الإرعاب فی وقتنا الراهن ما يمكن 
تسميئه مشكلة الکعریف: فالبعض پرون آن اي عنف؛ او آي عمل لا 
اجتماعي |رهاب؛ ویرکز آخرون علی خخصائص التفكير لدى الثوريين أو 
على عف احکومات» والبعض الآخر يرى أن اعمال الإرهاب تدير بمؤامرة 
دولة تديرها حكومات معيئة. وفي كثير من الاحيان تجرى المناقشات عن 
الإرهاب لأهداف متعارضة وقليلون هم الذين ينظرون للمسالة بتجرد؛ كما 
أن قلة اليانات الدقيقة والموضوعية عن الاعمال الإرهابية قد حالت دون 
استخدام العقل الاكاديمى لبحث مساألة الإرهاب بموضوعية. 
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وهذا ما دفع الدارسين إلى أن يحهذوا حذو الصحفيين في إصدار التقاریر 
والدراسات السريعة المرتجلة التى تنطوي على النماذج والتعريفات 
والتفسيرات للؤرهاب؛ ومع ذلك بقيت مشكلة التعريف قائمة: من هو 
الإرهابي؟ وما هو الارهاب؟". 
الإرهاب في اللغة العربية: 

تخلو الساجم من مصطلحي الإرهاب والإرهابي لان هذين المصطلحين 
حديثان ولم يستخدما في العصور السابقة والإرهاب في اللغة العربية مشتق 
من الفعل الماضي أرهب بمعتى خسوف. والإرهاب يعني إثارة النوف في 
النفوس ورهب رهبة ورهبا ورهبانا أي خاف ويقال: "أرهب عنه الناس بأسه 
ونجدته" أي أن باسه ونجدته حسلا اللاس علی القوف منه واسترهیه آي 
رن 

أولاً: مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم : 

وردت کلمة الرهبة في القرآن الكريم بمعنى الخشية وتقوى الله سبحانه 
وتعالى وفبما بلى عدد هرم الایات الثی وردت فیها الکلمة: 

۾ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ٭ 95 

ظإ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم 4[الاعراف: 1۱5]. 

ف( لأندم شد رهبة في صدورهم سن الله بلشر: ۱۳]: 

2 7 كَانوا يسارعون في الخیرات ویدعوتا رغبا ورهبا 4 [الانبیاه: 

وقد وردت في القرآن الکریم عدۂ الفاظ تدور معائيها حول ماذة الإرهاب 


٦ 


رهي : الخوف وقد وردت مادته مشة وثلاٹ وعشرون مرة؛ ومادة الرعب 
وردت خمس مرات؛ ومادة الروع وردت همرة واحدۃ فقط: ومادة الفزع 
وروت ست مرات». ومادة الرهية وردت ثماني مرات. 

كما وردت مصطلحات أخخرى تندرج فسمن الإرهاب وهي البغي 
والطغيان والظلم والعدوان والخيانة والغدر والقتل والسرقة والحراية؛ رهي 
صور ووسائل وأدوات هدامة تشيع الخوف في المجتمع وترهب الآمنين فيه 
وتعوق المسلمين من حسن خلافتهم في الارضی وحسن غبادتهم لله سبحانه 
وتعالی وإتقاتھم لعمارة الكون: ولكن هناك جریتین من بين هذه الحرائم 
أبرزهما الإسلام وححدد العقويات لهما لأهبيتهما وخطورتهما على المجتمع 
الإسلامي وهما: الحرابة واليغي , 

انيً: الإرهاب في المعاجم والموسوعات: 

/١‏ الإرهاب في المعجم الوسيط: وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبیل العتف والارهاب لتحقیق آهداف سیاسیة . 

۲ فی سوسوعة السياسة پری عبدالوهاب الکب‌الی آن الزرهاب يعتي : 
"استخدام المنف غير القانوني (أر التهدید به) باشکاله الضتلفة کالاغتیال 
والتشویه والتسذیب والتخریب واللسف بغية حقیق هدف سياسي معین. مثل 
کسر روح القاوسة والالشزام لدی الافراد وهدم العنویات لدی الهیتات 
والزسسات آو كوسيلة من الوسائل للحصول علی العلومات آو الال؛ وبشکل 
عام استخدام الاکراه لإخضاع طرف مناوئ لشيتة ابمهة الارهابیة ۲ . 

۳ والإرهاب فى قاموس ple‏ ¦ ىة A Dictionary of Criminology‏ 
فط من العنف بتضمن الاستخدام المنظم للقتل أو التهديد باستسخدامه أو 


۷ 


الاذی ال مسدي والتدہبر لإنزا الرعب أو الذعر (الصدمة) بجماعة مستهدفة 
(أوسع مدى من الضحايا الذين أنزل بهم الرعب)ء لإشاعة أجواء من 
الرعب. وبعض الانظمة تستخلم الارماب علی نطاق واسع كطريقة رتيية 
(روتيئية) للضبط» ولا يستغرب أن مثل هذه الأنظمة: تطلق غالباً على أي 
متاهض. سياسي آو منشق سسمی (إرهابي»؛ وهناك إساءة استعمال آخری 
للمصطلح تحمل معتی الازدراء رب العصابات عموماً. وجدير بالذكر أن 
كشيراً من رجال العصابات والقادة الوالین لها قد رفضوا الارهاب لانه 
یتضمن لا محالة القضاه علی حياة الابریام ‏ (*) 

ثالثاً: تعریفات الدارسین والتخصصین للارهاب: 

۱ عرف عصام رمضان الژرهاب الدولی بائه: "الاستخدام آو التهدید 
باستخدام العنف فسد أفراد ويعرض للخطر آرواحاً بشرية بريئة أو يودي 
بهاء أو تهديد الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية بهدف التأثير على 
موقف أو سلوك دولة أو منظمة أو مجموعة مستهدفة بصرف النظر عن 
الضحايا المباشرين مع تعدي حدوده أكثر من دولة' . 

ويشمل مفهوم الإرهاب الأفعال التي تقوم بها الدول والأشخاص 
الاعتباریین الآخرین فضلا عن الافراد © 

ويلاحظ أن هذا التعريف بقصر الارهاب علی الاغراض السياسية 
باست‌شدام وسائل واسالیب |رهسابية مختلفة ولکن التصریف لا یتضمن 
أعمال الإرهاب التى تهدف إلى تحقيق مصالح مادية کاحصول علی الفدية 
أو الابتزاز تحت التهديد. 

۲ کما عرف بیلکنسون ۱۷11۳800 .۲ الارهاب : بانه سیاصة آو 


۱۸ 


خطوة تنطوي على ثلاثة عناصضر آساسیة: 

ا- الاقرار باستخدام الاارهاب کسلاح منظم. 

ب- التهدید او آعمال العنف غیر العادية بسد ذاتها. 

ج“ تأثير هذا العنف على الضحایا الباشرین وعلی الراي العام الدولي. 

ويتضح أن هذا التعریف لا بتضمن الهدف من الارماب ولا الوسائل آو 
الاسالیب الستخدمة في آعمال الإرهاب ولا الجسهات المنظمة للإرهاب ولا 
مستویات الارهاب: الحلي: الدولي. رين 

۳ ویری بنکر ومیار ورسل؛ آن الارهاب یشیر الی استصمال القوة آر 
التهدید آو العف بغية حقیق هدف سياسي خن طریق إثارة الخوف أو الرعب 
أو عن طریق الاکراه, (۲۱۱ 

وهذا التعريف رغم أنه يتضمن غرض الارهاب وهو تحشیق عدف سیاسي 
عن طريق استعهال القوة أو التهديد أو العنف إلا أنه يغفل وسائل الإرهاب 
وأساليبه ومستوياته والجهات المنظمة أو التى تقوم بالأعمال الإرهابية. 

4 ميركز قوريشي 206651 في تعريفه للإرهاب على الهدف من 
العمل الإرهابي حيث يرى أن المصطلح یعنی: “استضدام العنف لإحداث 
حالة من الخوف وإخضاغ الضحیةء وهدف الإرهاب إحداث تغیر آو تعدیل 
في سلوك الضحية ذاته باعتباره ستهدفا شخصياء أو يكون الهدف من 
الإرهاب جعل هذا الضحية عبرة للآخيرين " »+ وعئف الإرهاب يعتبر ذررة 
القسر سواء تفذ الفعل او استخدم تهدیداً فقط . 

ولیس من الضروري استخدام العتف لنطلق علی الفعل إرهاباء ولكن 
يشمل ذلك الشهدید باستسخدام العتف سواء كان ذلك بصورة مضمره آو 


۱۹ 


صريحة إذا أدرك ذلك الضحية المستهدف بالعمل الإرهابي ,117 

ويتضح أن تعريف قوريشي يركز على ما يلي: 

/١‏ ومسيلة الإرهاب وهي إثارة النوف لدى الضحية وهذا هو المعنى 
اللغوي للمصطلح . 

۲ طابع الإرهاب وهو استخدام العنف. 

۳ مدف الإرهاب وهو تعديل أو تغيير في سلوك الضحية أو جعله عبرة 
للاآخرین۔ 

ولكن هذا التعريف فد آغفل ستویات الارهاب: سحلي دولي. كما 
اغفل اغراض الارهاب هل هي سياسية ام مجرد تحقیق منافع شخصية؛ کما 
آغفل التعریف اسالیب الارهاب واشکاله واماطه. 
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الإرهاب الدولي على خمسة أبعاد عي: طبيعة العمل والقصدء وثمط الداقع 
لازرهاب والستهدفین؛ والفاعل وآهداف العمل الارهايي. فقد عسرف التقریر 
الإرهاب بأنه: * العئف المتعمد ذو الدوافع الياسية الذي يرتكب فد أهداف 
مدئية (اي غیر الحاریین) من قبل جماعات محلية أو أطراف سرية (خفیة) 
تهدف عادة للتاثیر فی جماعة النظارة (ابممهور) بینما يعني الارهاب الدرلي: 
'العمل الإرهابي الذي يشمل مواطنين في أكثر من قطر من الاقطار". 

وهذا التعريف يقصر أعمال الإرهاب على الاهداف السياسية دون 
غيرهاء كما يتضمن التعريف أن اهداف الإرهاب تتمثل في التأثير في 
ا حمھورء بيئما هذا التاثير هو هدف (أو متغير وسيظ) والهدف النهائي هو 


۳ 


التاثیر في السلطة آو الدولة ,۲۲۳ 
رابعاً: تعریف التظمات ال قليمية والدولية للارهاب: 

من أبرز هذه التعريفات تعریف جامعة الدول العربية وما ورد في اتفاقية 
جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب لعام 1979م التي برست في إطار عصبة 
الامم؛ بالإضافة إلى الاتفاقية الأور وبية لمنع وقمع الإرهاب في إطار المجلس 
الأوروبي عام ۱۹۷۷ء وكذلك ماءقدمته اللجنة الخاصة بتعريف الإرهاب 
الدولي المنبثقة عن اللجنة الخاصة بالإرهاب التى شكلتها الأمم المتحدة عام 
الأؤام ضمن القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة للأمم التصدة عن 
الإرهاب بصورة مختلفة وفيما يلي أهم هذه التعريفات: 
-١‏ تعريف جامغة الدول العربية للإرهاب: 

وضعت ئة الخبراء العرب في تونس في اجتماعها من ۲-۲۲ ۸/ 
۹ء التعریف التالي لمفهوم الإرهاب والؤرهاب الدولي والتمييز بينه وبين 
نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني؛ فالإرهاب هو: «فعل منظم من 
أفعال الغئف أو التهديد يسيب فزعاً آو رعبا من خلال أعمال القتل أون 
الاغتيال أو حجز الرهائن أو اخختطاف الطائرات أو تفجير المفرقعات وغيرهاء 
ما يخلق حالة من الرعب والفوضی والاضطراب وبستهدف تحقيق أغراض 
سياسية سواء قامت به دولة أو مجموعة من الأفراد فد دولة آخری آو 
مجموعة آخری من الافراد وذلك في غير حالات الکفاح الوطنی الملح 
المشروع من أجل التحرير والوصول إلى حق تقرير المصير في مواجهة كافة 
آشکال الهيمنة او قوات استعمارية آو مسحتلة آو عنصرية او غیرها؛ وبصفة 
خحاصة حرکات التحرر الوطتي العترف بها من الامم التسحدة ومن الجتمع 

۳1۱ 


الدولي والمنظمات الإقليمية بحيث تنحصر أعمالها في الأهداف العكرية أو 
الاقتصادية للمتعمر أو المحتل أو العدو ولا تكون مضالفة لمبادئ حقوق 
الإنسان؛ وأن يكون ثضال الحركات التحررية وفقا لأغراض ومبادئ ميثاق 
الاسم ايده يسول مخ قرازات !جود تها قات العبلً بلاوضبوع ۱ : 
-٢‏ تعریف لحنة الأمم المتحدة للارهاب: 

إدراكاً من الأمم المتتحدة لخطورة الإرهاب والتهديد الذي تشكله الأعمال 
الارهابية علی الامن علی الستوی الحلي والاقليمي والدولي فقد شکلت 
لمنة فرعية لتعريف الإرهاب منبثقة عن اللجنة الخاصة بالإرهاب , 

وقد اجتمعت اللجنة خلال الفعرة من 1-١‏ أغسطس 1917م وناقشت 
المقترحات المقدمة من عدد من الدول ورأى بعض اعضاء اللجنة ضرورة 
إجراء دراسة معتعمقة للظاهرة من أجل التوصل إلى تغريف متفق عليه 
للإرهاب الدولي. 

وأشار بعض اعضاء اللجنة إلى أن أي تعريف يتم التوصل إليه في إطار 
اللجنة یجب آن لا عس حقوق الشعوب في تقرير المصير وأله ينبغي التمییز 
بین الکفاح الذي تمارسه حركات التحرير الرطتي والارهاب الدولي وعدم 
وصف اعمال الكفاح التي تخوضها هذه الحركات بأئها إرعابیة: وتأكيد 
حقها في استسخدام الوسائل المتاحة لديها بما فيها القوات السلحة للوصول 
الی تفریر الصیر وحریر آرضها الحتلة. 

وفیما بتعلق بإرهاب الدولة ذهب البعض إلى أن أعمال العنف التي تمارس 
من قبل الدول ضد شعوب بأكملها بهدف السيطرة عليها أو التدخل في شؤونها 
الناخلية وأن استخدام القوة السلحة في الثار والأعمال الانتقامية أو الدفام 


۳۲ 


الوقائي الذي تمارسه دوله ضد سلامة وسيادة دولة اخری ونفع الجسوعات 
الإرهابية إلى أقاليم دولة ما بهدف إشاعة الرعب والفزع بين المواطنين وإسقاط 
الأنظمة السياسية؛ ينبغي أن تدخل جميعها في نطاق تعريف الإرهاب نظراً 
مخطورتها وجسامتها عن اي شکل آخر من اشکال الارهاب. (۲۱۹ 

ووفقاً للاقتراح القدم من مجموعة عدم الانحیار تعتیر الافعال التالية في 
سياق الإرهاب الدولي : 

۱ آعمال العنف والقمع التى تمارسها الانظمة الاستعمارية والعتصرية أو 
الاجتبية ضد الشعوب التي تتاضل من اجل التحرر واحصول علی حقها الشروع 
في تقرير المسير والاستقلال ومن أجل عتقوق الإنسان وحرياته الاساسية. 

۲ قياع الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية أو المرتزقة التي تمارس أعمالها 
الإرهابية ضد دولة أخمري ذات سيادة. 

#/ أعمال العتف التي يمارضها أفراد أو مجموعات والتى تعرض حصياة 
الأبرياء للخطر او تجهك اطحریات الاساصية دون الإغلال بالحقوق غير القايلة 
للتنارلء کا حق فی تقریر الصسیر والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة 
الائظمة الاستععاریة والعتصریة أو آپہ أشكال أخرى من السيطرة الاجنبية أو 
الحق المشروع فی الكفاح ويخاصة كفاح حركات التحرر الوطني. 

4/ أعمال العنف التي يرتكيها آفراد آر مجموعات لتحقیق کسب 
شخصي والتي لا تتحصر آثارها في نطاق دولة واحدۃ ٦,‏ 

الئمییز بين الإرهاب وبين الصور الشبيهة به: 

۱ بری البعض نبرورة التمييز بين العنف والعدوان والإرهاب من حيث 
إن كل سلوك عدواني ليس بالضرورة سلوكاً عنيفاء فمفهوم العدوان أوسع 

۳۳ 


مدى ويشير إلى صور من السلوك تتضمن غرضاآً عدائاً قد یتجلی في صورة 
تنافسية بسبطة آو قد یتجلی في العقوبات النظمة آو حتى سلوك غير لفظي: 
بيتما العنف فعل عدوائي يهدف إلى التدمیر والتخریب. آما الزرهاب : فهو 
صورة من صور العتف النظم للفمل الارهایی؛ ومناك |جماع عالي علی 
عسور معيلة من الاعمال الارهابة کالاغتیال والشمذیب واختطاف 
الطائرات . ۰ . الخ . 

۲/ لقد أسيء استعمال مفهومي الر عب والارعاب نظراً کم قدعهسا 
وعلاقتهما الغامقة يصور العئف السياسي اللاخری والجحریة؛ والرعب تحجربة 
ذاتية تنطوي على الخوف الشديد والترويع بسهولة من خلال تجارب معینة 
وصور ذهنية أكثر من صور أخرى. وتداخل العوامل الذائية والاستجابات 
الضرورية اللامنطقية واللاشعورية يجعل من حالة الرعب وا حوف الشدید آو 
الفزع مفھوماً صعبا يستعصي على المعالجة من قبل العلماء الاجتماعيين. 

۳ هناك فرق جوهري بين الإرهاب والجريمة؛ فالمجرم يتعمد إلحاق 
الاخی بضحیته ما انشقاماً او لاي سبب آخر: آما الارهابي فائه غالبا ما 
يؤمن بالبراءة الشخصية لضحيته ولا یقصد بھا الاذی وانغا بقصد توصیل 
رسالة إلى طرف ثالث. والجرم سواءٌ كان منفرداً أو في عصابة يرتكب 
جرعته لحسابه الخاص» بينما الإزهابي يعتبر نفسه مكلف بمهمة شريفة لا 
يلحق بها أني عار أو مجريحء بل يعتبر أداءها عملا بطوليا يؤهله لاحتلال 
موقم مرموق او ذکری خحالدة في مجتمعه؛ ورغم ذلك هناك تشابة بین 
الاعمال الارهابية والجرائم من حيث إنها جميعا تعتبر انتهاکاً للقانون ولها 
عقوبات محلدة کما لا بوخد تبریر آخلاقی للاعمال الرهايبة واطرالم. 


۲٤ 


4/ يختلف الإرهاب عن الحرب من حيث إن الحرب مواجهة مباشرة 
وصريحة بين طرفین. آما اللزاع في حالة الارهاب فهو سري وستتر» كما 
أن الإرهاب مواجهة مسلحة من طرف واحد هم الإرهابيون بینسا یکون 
الطرفان مسلحین في حالة اسرب. ومن جهة آحری فان للحرب قواعد 
وقوانین مكتوبة أو عرفية تحكمهاء بيئما لا يتقيد الإرهاب بقوانین ثابتة متفق 
عليها أومعترف بها. 

۵ یختلف الارهاب عن الکفاح السلح للشصوب لتقریر مصیرها 
وتحررها من الاستعمار والسيطرة الأجنبية؛ وقد حرصت منظبة الأمم 
التحدة في موائيقها وإعلاناتھا وقراراتها على تأكيد هذا التمايز مشرعة حق 
الکفاح السلح من اجل تقریر الصیر آو حریر الارض الحتلة آو استرجاغ 
استقلال منتصب: ذلك أن العالم إذا كان يشكو من ٍرهاب النظمات السرية 
والعلنية فانه بشکو من |رهاب الدول؛ وقد آجاز میشاق الامم التحنة 
استخدام القوی آو التهدید بها في حالتین: الامن ابحساعي وما یتطلبه من 
إجراءات عسكرية والدفاع الشرعي عن النفس . 

۲ هناك قواسم مشترکة بین التعریفات للورهاب أهمها: أن العمل 
الارهابي یتمیز باستخدام العف او السهدید باستخدامه ویثیر الرعب 
والغرضی دالاضطراب ویتمیز باستخدام القوة الادية ار غیر الادية آو التهدید 
باستخدامهاء وهو فعل مخطط ومدبر وهادف ویتج عنه غالبا اضرار أو 
أذى في الائفی والاموال والعتلکات سواء كانت فردية آو عامة؛ مدنية او 
عسکرية ويقوم بهذا الفعل فرد أو جماعة أو دولة وهذا العمل نسبي 
ویختلف عن الكفاح المسلح والحرب وحرب العصابات رغم وجود تداخل 

۲٢ 


بینها: کما یتمسیز هذا العمل بعدم التمییز في النتائج والەسشوائیة والفوضویة 
واللاأخلاقية والتعمد؛ وأن معظم الإرهابيين هم من الطبقة الرفيعة رغم 
وجود اعداد منهم من الطبقة الدنیا کما بمشق مولاء الإرهابيون أيديولوجيا 
معيئة وهم مقتنعون بان ما یفعلونه یهم الناس الاخرین. 
خصائص الارهاب العاصر : 

۱/ کل حالة من حالات الارهاب فریدة» فكل عمل إرهابي یحتل نقطة 
فقط على طیف العتف السياسي. 

۲ الارهاب دينامي من حیث دوافعه و آهدافه واستراتیجیته وتکتیکاته. 

۳ الإرهاب لا يركز على هدف واحد بل برکز علی مدی واسم من 
الاهداف وفي مواقم کلیر:۳*. 

4/ برتبط الارهاب بقضية ما وهو محاولة للتاثیر في السلوك السياسي 


بطريقة ما. 
۵ ال(رهاییون یندرجون في [طار النمط الطبيعي تلشخصية ولیسوا شولا 
أو مرضی و A.‏ 


١‏ العمل الإرهابي شکل من اشکال العتف السياسي او التهدید باستخدامه 
ویثبر الرعب والفزع والفوضی رالاضطراب: وعو لیس فلسفة آو حركة سياسية 
ویتمیز باستخدام القوة الادية آو غیر الادية آو التهدید باستخذامهما. 

۷ العمل الارهايي متعمد ومخطط رمدیر ویهدف الی خلق جو من 
ا لخوف أو الرعب الشدید لتحقیق آهداف سياسية غالیاً. 

۸/ العمل الارهابي موجه نحو جمهور واسع او لتحقیق هدف؛ آکثر 
من كونه موجها إلى الضحایا المباشرین وھٹا یختلف الإرعاب عن ال جحریة 

۲٦ 


التي تهدف لی |خاق الاذی بالضحية مپاشرة. 

٩‏ یتضمن العمل الإرهابي بطیعته الاساسية هجمات غلی آعداف 
رمزية عشوائية با فیها الدنیین. 

۰ الاعمال الارهايية تعهك العاییر الاجتماعية وتعتبر اعتداء اث" . 

۱ إن هذا العمل ينتج عنه غالبآ اضرار او آذی في الانفس او الاموال 
والممتلكات سواء كانت فردية أو عامة مدئية أو عسكرية. 

۲ قد يقوم بالعمل الإرهابي فرد أو جماعة أو دول. 

11/ يقوم بهذا العمل طرف ضد إرادة الطرف الآخر ويدون رغيته. 

4 الإرهاب مفهوم نسبي بمعنى الكلمة ويختلف من حيث الزمان 
والمكاث» فالعنف السياسي یصبح ثررة إذا تجح في الا طاحة بالساطة 
الحاكمة» والعنف السياسي يصبح ارهاباً (ذا قشل؛ وقد یعتبر اللارهايي ۳ 
وقد يعبر الثائر إرهابياً والإرهاب ينسب ذائماً إلى الآخرين بصورة فتبادلة 
وتختلف معاني الإرهاب في أوقات السلم غنها في أوقات اخرب!'''. 

۵ هناك تداخخل بين الإرهاب ويين حرب العصابات ويمكن للاخيرة آن 
تتحول إلي أعمال |رهابية. 

٦‏ يشتلف الإرهاب عن الحرب من حيث إن الخرب مواجهة صريحة 
بين طرفين اما التزاع في حالة الارهاب فهو سري ومستتر؛ والإرهاب مواجهة 
مسلحة من طرف واحد بینما یکسون الطرفان مسلحین في حالة السرب؛ 
وللحرب قوائین مكتوبة أو عرفية بینما لا يتقيد الإرهايون بقوانين ثابتة. 

۷ أنه لا تمييز في نتائج الإرهاب؛ فالإرهابيون يدعون غالياً بأنهم 
يستخدمون الإرهاب بصورة اتتقائية وعقلانية ویدعون آنهم قادرون على 


۳۷ 


اي ب 

۸ الإرهاب عشوائي بصورة آساسية ولا يمكن التنبق به سواء في أذهان 
الضحايا أو الشاهدين أو التنبؤ بنتائجه على الجميع . 

8 الفوضویة؛ فالإرھاب يتضمن إنکار التسلیم ہجمیع قواعد وأعراف 
7 

/٠‏ اللااخغلاقية: يتجلى رففن الإرهابيين للضوابط الأخلاقية فى 
استخدام الاسلحة العنيفة والبربرية (الوحشیة) بصفة خاصت(۱؟*. ۱ 

۱ طبقة الإرهابيين الرفيعة: فالإرهابيون بلا اسغناء يزعمون ويتحدثون 
ويقائلون بالنيابة عن الطبقات العاملة والفلاحين؛ والإرهابيون يقودهم غالياً 
ویجندون من طلاب ا جحامعات وا حریجین وابناء الطیقة الرفيعة وهم يشكلون 
الاغلية بالسبة للقلة من الطبقة العاملة . 

۲ يختلف الإرهاب عن الكفاح المسلح للشعوب التي تسعى إلى تحرير 
أرضها وتقرير مصيرها. 

۳ مع أن الإرهابيين الراشدين العقلانيين يوصمون بأنهم غير أكفاء 
عدميين أو مرضى نفسيين؛ ومع أن عدد الإرهابين قليل فإن معظمهم 
یعتنقون افکارا وأيديولوجيات وهم مقتئعون بأن ها يفعلونه يهم التاس 
بالرغم من رفض الناس لھم''''. 

يتضح نما سبق الاخمتلاف والتباين الواسع بين تعريفات الإرهاب سواء 
منها تعريفات الحكومات أو المؤسسات الاكاديمية أو الباحثين والمتخصصين أو 
الجماغات الإرهابية ذاتها» ومعظم هذه الشمریقات تقتقر إلى نظام مترابط 
وأسس موحدة تستند الیها في تحدید الفعل الارهابی والارهابیین وهنا 


۸ 


الاختلاف تابع من كون كلمة إرهاب ففيفافضة وواسعة من الناحیة اللغویةء 
وتطلق على أفعال متعددة ومتبايتنة إضافة إلى تداخل هذه المسطلح مع 
الکثیر من الصطلحات الاخسری» لذا استخدم الصطلح استخداسات متباينة 
إلى حد کبیر وفق اهداف وغایات وایدیولوجیات الاطر اف التصارعة سواء 
منها احکومات آو السصابات أو الافراد. فکل طرف یری آنه على حق وأن 
الطرف الآخر العارض له |رهايي؛ لذا فان کل طرف یصرف الارهاپ 
اصطلاحاً ما بحقق آهدافه ویطعن في الطرف الأخر العارض له. 

وهكذا فإن آهم ما تمیز به التعریفات السابقه لررهاب آنها انتقائية إلى 
حد کبیر؛ ذلك أن كل طرف في عماية الإرهاب يعرف الإرهاب من وجهة 
نظره وبما يحفق مصالحه باعتبار أنه على حق وأن الطرف الآخمر هو 
الأرهابيء رغم هذا التباين والاختلاف الواضح في تعريفات الإرهاب 
الالفة الذکر . 

من خلال العرض الابق يرى المؤلف أن التعريف الملائم للؤرهاب هو: 
"كل عمل مخطط ومتعمد من آعمال العنف الادي آو غیر الادي بقوم به فرد 
أو جماعة او دولة ضد طرف آخر قد یکون فرداً آو جماعة او دولة اخری 
ضد |رادة الطرف الثاني بغية تحقيق هدف أو أهداف مباشرة أو غير مسباشرة 
غالبا ما تكون سياسية أو مادية؛ ويؤدي الفعل إلى التدمير أو التخريب أو 
القعل أو إلحاق الأذى بالطرف المستهدف أو بمصالحه أو بأطراف أخترى ل" 
علاقة لها بأهداف العمل الإرهابى من أجل الضغط العنوي علی الطرف الذي 
يطلب منه الاستجابة لاهداف الار عابيين؛: ويستتي من ذلك أعمال الکفاح 
السلح للشموب لتحریر الارض وتقرير المصير التي لا تعتبر إرهابية "290 . 


۳۹ 


الفصل الثاني 


تصنيفات الإرهاب 
هيد 
نظراً للتباين الكبير بين تعريفات الإرهاب فلا غرابة أن تثباين تصنيفاته 
واخاطه إلى حد بعید. 


فتعریف القهوم یتضمن عناصر وخصائص المعرف» وحيث إن مفهوم 
الإرهاب فضسفاضس وسحل خلاف كير بين العلماء والباحثين والساسة 
والختصین کان لابد آن تشعب تصنفانه وتتداغل الی حد کبیر . 

ومن جهة أخرى فان هده التصنیفات قد تستند (لی معاییر وسحکات متباينة 
وفقا لجال التخصص العلمي آو الایدیولوجیا التي پتبناها صاحب التصنیف. 
فالبعض ركز في تصنيفه على عوامل أو دوافع العمل الإرهابي؛ والبعض ركز 
على طبيعة الفاعلين؛ والبعض رکز علی الاهداف التي یسعی الفاعلون إلى 
تحقيقهاء بینما استند آخرون الی اکثر من معیار في عملية التصنیف. 

ولبيان هذا التنوع الكبير في تصنيفات الإرهاب فقد خحصص هذا الفصل 
لتصنيفات الباحئين والدارسین والختصین في الإرهاب مع تصنيف مفترح 
من المؤلف للإرهاب . 
تضتيفات الإرهات وأماطہ: 

تتسعدد تصنیات الارهاب وآماطه وتختلف من حیث الدی والنطاق 
وال طراف الفاعلین والاهداف والدوافع» ولذلك تصعب الإحاطة بكافة 


۳۹ 


صور الإرهاب وأشكاله. ومع ذلك هناك محکات رئیۓة يمكن الاستناد إليها 
في تصليف الارهاب: وهي العصیار التاريخي: طبيعة التشاط الزرهايي 
وأهدافه ومتواءء طبيغة الفاعلين؛ المحاك الأخلاقي؛ التخطيط والقصد. 

وهناك تصنیفات کثيرة تستند الی کل من الحکات السابقة كما أن من 
التصنیفات ما تستند الی اکثر من محك واحد. فاستناداً إلى المعيار التاريخي 
بھکن الكسےز بین ال(رهاب الاضي والارهاب العاصر ؛ ويمكن استناداً إلى 
معیار الستوی التمییز بین الارهاب الحلي والارهاب الدولي (آو الرهاب 
الفردي والجماعي)؛ ویکن استناداً (لی العیار الاخلاقي التمبیز بین إرهاب 
التخطيط والقصد والتييز بين الإرهاب المقصود وإرهاب الخطا أو العقلاني 
وغير العقلائی وهلم جرا... وفیما يلي عرض موجز لاهم تصنیفات 
الإرهاب وأماطه : 

)١(‏ التصنيف التاريخي للإرهاب: 

ويصنف إلى إرهاب قديم وإرهاب حدیث وإرھاب سعاصر: ویتصد 
بالإرهاب القديم: ذلك النمط من الإأرهاب الذي شاع لدى الامم القدعة: 
أما الإرهاب الحديث: فقد شاعت ممارسته في التصف الثاني من القرن 
التاسم عسشر ويداية القرن العشرین ویشمل |رهاب السرکات الفوضوية 
والعدمیة. 

أما الإرهاب المعاصر: فهو الذي يسود في عصرنا الحالي ويشمل معظم 
الحركات الإرهابية الحديثة في القرن العشرين وتعود بداياته إلى قرابة ثلاثين 
ستة وهو خلیط من حرکات الیسار والانجاهات الفاشية والعنصرية والتطرف 
الديني انسیا ۹۳۸ 


۳1 


(؟) إرهاب حصار الرعب وإرهاب منطقة الرعب: 

صتف وولتر ۷۷۵1۲ الارهاب إلى نوعين: الاول عدواني يتهدف 
تقویض سلطة الدولةء والنوع الثاني تقوم به الدولة لکبت حریات الافراد 
وملاحقة الإرهابيين. وقد سمى وولتر النوع الاول حصار الرعب 0۲ 5۱686 
۲ وھی الافسال الٹي يقوم بها المتمردون أو الثوريون د الدولة؛ 
ویسمی النوع الثانی منطقة الرعب 767007 01 00(عء ا1 . 

)٢(‏ تصئیف الإرھاب من حیث الدافع: 

حيث يتم تصيف الإرهاب هن ححيث دواقم السماعات الإرهابية إلى: 
إرهاب أيديولوجي وإرهاب مرضي نفسي (سيکوباتي) وارهاب نفعي؛ 
ويمكن تصئيف الإرهاب آیضاً إلى : مرضي؛ سياسي واقتصادي؟ أما التمط 
السياسي فيتضمن النمط الابديولوجي والتفسي ‏ اجتماعي ومکونات 
الاستراتيجية العسكرية. وهناك تصنیف آخسر للإرهابيين وفقا للهدف أو 
الدافع فهنالك الدافع الايديولرجي والدافع الانشصالي (آر الدافع العرفي) 
وهناك الإرهابيون العدميون والفوضویون, (*۳" 

ویتفق ولکنسون 0800[ مع ارليغزينام في تصنيف الإرهاب إلى 
ثلاثة أنواع من حيث الدافع للإرهاب وهي: الإرهاب السياسي والإزهاب 
النفعي والإرهاب المرضي . 

فالإرهاب السياسي: يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية» بینصا بهدف 
الإرهاب النفعي إلى تحقيق مكاسب هادية (أو الحصول على فدية)؛ أما 
الارهاب الرضي: فیقوم به مرضی مثل السادیین وضعاف العقول والحبطین 
الذین بقومون بأعسال الارهاب للتعبیر عن احباطهم وکراهیتهم عن طریق 

۳۳ 


آعمال الاحتجاج الرمزي والائتقام من الجتمع . ٩۳۷‏ 

(4) الإرهاب السياسي والارهاب النفعي: 

صنفت اللجنة الاستشارية الوطنية ععانصصی مدش احممنادلخ 
عام ۱۹۷۲م الارهاب الی نوعین: سياسي وغیر سياسي؛ ویتضمن الا رهاب 
غير السياسي الافعال التي تتم من أجل الکسب الشخصي أو الجمعي (ذي 
الصفة الشخصية). أما الإرهاب السياسي فهدفه الظاهر التضییر السياسي: 
ویصل الارهاب السياسي آقصی مداه فی الئورة. ٩۳۲۱‏ 

(2) الإرهاب السياسي وال رهاب اتاني: 

سیز کلشربك ١10080066‏ ین الزرهاب السياسي والررهاب اجناني 
م1 امدننت . رالارماب ابناني يمني تلك الجماعات الثي تهدف 
اساسا إلى الإثراء عن طريق الجريمة» بينما يهدف الإرهاب السياسي إلى 
التغییر السياسي او بسط السلطة السياسية. ۱۳/۷ 

بیان ما لبم یف لا یختلف في مضمونه عن التصنيف السابق 
للجنة الاستشارية الوطنية. 

)٦(‏ ثصیف پل لاورعاب: 

حدد بیل 8611 مجموغات الإرهاب من خلال خصائص مميزه للإرهابي 
وخصائص المجتمع المستهدف أو وظائف أفعال الإرهاب ذاتها وائنتق تصنيقآ 
ذا عدة فتات من الارهاب: 

* [رهاب ذهاني : ۳5۱10 عندما یکون الفاعل غیر عاقل . (مضطرب 
عقلیا) . 

* |رهاب |جرامي: عندما یکون الدافع للمجرم مصلحة ذانیة. 


۳ 


٭ [رعاب تنظيمي : عندما تقوم الجماعة بقعل الإرهاب من أجل المحافظة 
على النظام الداخلي (مثل إعدام الأعضاء غير الموالين في الحيش الحمهوري 
الأيرلندي) . 

8 |رماب الولاء : ۸۱۱6818066 وذلك عندما یتطوغ الدخلاء لدعم القضية 
(مثل الاضرابات العامة) . 

* ارهاب تحريضي (استفزازي)؛ عندما یشفل الرهابي الرأي العام. 

# إرهاب الناورة (العلاعب) : ۷ تھابا م00( عنلما یتم التهدید. بإحداث 
ثورة من أجل المساومة. 

# |رهاب رمزي : 51۳1۳011 عندما یتم اشتیار الضحية لوجود علاقة بینه 
وبین النظام . 

(۷) التصنیف متعدد الاسس للارهاب: 

قدم کرلستین 0۳21:0560 ولابرجي التمد ازعصال۸ءزہ اد1 ورابو 
20 مدخلا موسعاً ومختلفاً في تصنیف الارهاب بده من فرفيسية أن 
الارهاب لیس متمائلً وطوروا تصوراً متعدد العوامل : 

٭ سلموا بان دافع الارهابي اما آن یکون سیاسباً او غیر سياسي. 

* إن الفعل الارهایی یتسم باريعة آبعاد یشیر البعدان الاول والشاني 
(السكاني » الجغرافي) إلى الهدف والموقع وينتج عنهما أربعة أغاط تمكنة من 
انز رهاب هی : 

٭ الإرهاب المحلى : Domestic‏ ومشال عليه أنشطة اليش الجمهوري 
الأيرلندي التى تقتصر على حدوده الخاصة مع تاثير مدهر بسيط وراء 
مجالہ . 


۳8 


* الإرهاب ا حارجي : 816381 الذي يتضمن أعبالاً هجومية على 
مواطئین رسميين حاليين أو سابقين يعيشون في الخارج . 

* الرهاب الدولي: ذر اوقم الحلي (الداحلي) والهدف الفارجي 
کاستلال سفار: اجنےة خارج القطر الذي بحمي إليه الإرهابيون. 

# التوازن السياسي الاجتماعي: الذي يشير إلى أهداف الإرهابي رهي 
الحافظة (الاپتاء) علی الوضم الراهن آو التخییر Maintenance Or Change.‏ 

(۸) تصیف ویلکنسون للارهاب: 

سیسز ولکنسون 1310500 اه۴ بين الزّرهاب الفردي القائم على 
الهيجان والتلقائية وبين الإرهاب المنظم؛ فالإرهاب قد بحدث في شکل 
أفعال فردية كما يحدث في شكل عنف جسماهيري مستطرف اعتباطي لا 
تمييزي. وهذا النوع من الإرهاب غير منسق وغير منظم وغالباً يصعب 
التحکم فیه وذلك علی العکس من الارهاب الذي یدهم سپاسة تتضمن 
استسخدام الارهاب النظم سواء لدی دولة أو حسرکة آو حزب آو جماعة 
سالارا ۲۳۹ 

كما قدم ويلكنسون تصنيفاً آخر للإرهاب يتضمن أربعة آماط موضحة في 
ا حدول التالي : 


۳1 


۳۷ 
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(۹) تصنیف جروس 0:088 لاززهاب: 

میز فلیکس جروس 07088 :1 بين أنراع مختلفة من الإرهاب هي : 

) الکفاح المسلح أو النضال والعنف ضد الارستقراطية المحلية. 

پ) العنف ضد الفزاة الأجانب الذين يدمرون الأمم ويستعبدون الشعوب. 

ج) العنف الموجه ضضد المؤسسات الديمفراطية كالذي قام به الفاشيون والتازيون. 

ومن حیث الستهدفین من الإرهاب قم جروس الإرهاب إلى خمسة 
أنماط استرائيجية رئيسة هي: 

٭ غط تکتیکی ویشمل العقاب: الکافاۃء تدمير الحكومة. 

© قط عشوائي . 

# مط عشوائي مركز. 

٭ مط جماعي . 

* نمط اغتيال من لهم علاقة بالسلطة الحاكة ١.‏ 

)١*(‏ تصنيف ميكولس إنااة 1111 الإأرهاب: 

صنف ميكولس الإرهاب من حبث نطاق الحدود الدولية إلى أربعة احاط 
هي : 

آ) الإرهاب الدرلي : 1۵۳۳۵۲3۵1۲ آهمه‌نلهع1۳ ریتم من قبل آفراد ار 
جماعات تعکمهم دولة ذات سيادة مثل اعمال وکالة الاستخبارات 
الر سر اثبلية (الوساد) ضد الفلسطینیین خارج [سرائیل. 

ب) الرهاب عبر دود الدولية : 1611061800 1۳۵/۹1۵/1۵881 ریقوم به 
فاعلون مستقلون لا یتمون اساسا الی دولة سواءٌ تلقوا أو لم یتلقوا دعماً 

TA 


من الحکومات التعاطفة معھم مثل اختطاف الطاثرات في الرحلات الدولیة, 

ج) الارهاب الحلي : 6۳۲0۳35۳ ۳۵۳0۵۵16 ویشبه؛ العنف الذی 
یتجاوز ادود ولکنه لا یتضمن مراطتین في آکثر من دولة؛ وهذا الإرهاب 
يشبه الإرهاب عبر الندود من حيث إنه يقوم به فاعلون مستقلون لا یتمون 
إلى دولة ولكن ضحاياهم سن دولة واحدة فقط . 

د) إرهاب الدولة :05:0ع1 ۵۴ا8 ریتشس آعمال الإرهاب التى تقوم 
بها حكومة وطنية ضمن حدود هله الدولة: وهذا النمط من الإرهاب يوازي 
الإرهاب الدوليء واہرز الامثلة على هذا النوع من الإرهاب الإبادة الجماعية 
التي قام بها النازيون في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية ,۳۷ 

Ethnic Separfist Terrorism الارهاب الزثني الانفصالئي:‎ )۱۱( 

هو إرهاب يستهدف (حلال مارستة السيادة من جائب دولة علی اقلیم 
معین پاخرین وتدعم هذا الطلب عادة منظمات ذات طبيعة عرقبة آو قومية 
تسمی [لی حقیق الانفصال عن الدولة الركزية لتقیم کیانها الذاتی التقل . 

وهذا النبط من الارهاب یتمیز پالعتف اللهموي والاستمرارية والطایع 
الشعبي: ومن الامثلة علیه الیش المسهوري الايرلندي؛ منظمة تا 
الائفصالیة وجیش حریر کوییٹ . 

(۱۲) الارهاب الانتحاري: 

وهو [رهاب يضحي من خلاله القاعل بنفسه وهو يقوم غلى ذلك مع علمه 
المسبق بائه سیلقی حتفه من خلال قیامه بالعمل الارهابي؛ ویرجه هذا التمط 
من الإرهاب عادة ضد أهداف کالسفارات والطارات والثکنات العسکریة. 

يلاحظ على التصنيفات السايقة للإرهاب أنها لا تتعارض فيما بينها بل 


۳۹ 


یوجد تداخل بينهاء فكل من أصحاب التصنيفات قام بتصنيف الإرهاب من 
راوية معینة تختلف عن تلك التى استند إليها الآخرون في تصنیفھم؛ فبعض 
أصحاب التصنيضات للإرهاب اعتمدوا في تصنيفنهم على طبيعة .العمل 
الزرهايي من حيث التخطيط أو العشوائية؛ وبعضهم صنف الإرهاب من 
حیث الوقم ابسفراقي وحدود الدولة أو الحدود الدوليةء وبعضهم صئف 
الإرهاب من حیث الدافم: سياسي أو جنائي؛ آيديولوجي آو مسرضی 
نفسي؛ وبعضهم صلف الارهاب من حيث الجهة النفلة للارهاب: |رهاب 
الدولة: إرهاب العدوان. وبعضهم صنف الزرهاب من حیث مدی احدوث 
والانتشار. . . . إلخ . 

ويمكن القول: إن جميع هذه التصنيفات صحيحة إذ إن كل تصنيف منها 
یتداول جانبا من العملية الإرهابية ويركز عليه باعتياره اکثر اھمیة من الجوانب 
الاعری. ويرى المؤلف أن انسب التصنيفات للإرهاب تلك التى تستند إلی 
الدافع للإرهاب وعليه فإن المؤلف يرى التصنيف التالي هو الأكثر مللاءمة: 

۱- الارهاب الا يديولوجي: 

ويقسم إلى إرهاب سياسي وإرهاب ديني وارهاب عنصري (عرقي): 

أ الإرهاب السياسي (أو الخخرممة السياسية) ویکوٹ الباعث علی ارتکابہ 
سياسياً ولو كان يتضمن أفعالاً من قبل الجزائم العادية كالقتل أو التخريب. 
ويمكن تقسيم الإرهاب السياسي إلى أريعة أتماط . 

۱ الارماب الدولي: وهو الذي یاخذ بعدا دوليا يتمثل في تباين 
جنسیات الشارکین في الفعل الارهابي واختلاف جنسية الضحية عن جنسية 
مرتكب العمل الارهابيی؛ وحضوع میدان الفعل الارهایی لسيادة دولة آخری 


۰ 


غير الدولة التي يتتمي إلیھا الفاعلونء ووقوع الفعل الإرهابيى ضد وسائل 
نقل دولية كالطائرات أو السفن» وتهاوز الأثر المترتب على الفعل الإرهابي 
نطاق الدولة الواحدة؛ واختلاف مكان الإعداد والتجهيز للفعل الإرهابي عن 
مکان التفیذ: ووقوع الفعل الإرهابي بتحريض دولة ثالثة أو بواسطتها. 

۲ الارهاب الححلي : ویقصد به الارهاب الذي تتم مارسته داضل الدولة 
بحیث یکون الشارکون والضحایا من نفس الدولة ویکون الاعداد والشخطیط 
والمشاركون في الفعل الژرهابی داخل حدود الدولة ولا یکون هناك دعم 
للفعل الإرهابي من الخارج . 

۳ زرهاب الدولة: ویقصد به الارماب الذي تقوم الدولة من خخلاله 
بنشر الرعب بين المواطئين لتأمين خحضوعهم وانصیاعهم لرغبانها وسیاساتها. 

ويقسم إرهاب الدولة إلى الإرهاب الفكري وحكم القرد والحكم العسكري . 

4/ الإزهاب الثوري: وهو الإرهاب الذي يسعي فاعلون من خلاله إلى 
إحداث تغييرات سياسية وجذرية في توزيع اللطة والمكانة والشروة في 
الجتمع؛ ویعملون علی تغییر النظام الاجتماعي والسياسي القائم وذلك عند 
خروج ا حکام عسن حدود الصلاحیات الدستورية الضولهة لهم واستبدادهم 
و طغيانهم . 

ب ‏ الارهاب الديلي: وتمزر هذه الاوافع عندما تسود الاختلاقات 
الدینیة مجحمعاً ما وتترکز آقلیات دينية ما في منطفة معینة وحین ارس 
هه الاقلیات الدينية طقوس عفائدها وعباداتها بشکل مخالف بیتعارض مع 
الطقوس والشعاتر الذيتية للاغلبیة: وحین يسود التعنت والتعصب في 
اوساط بعض الافراد؛ یقسوی الدافع للجوهء الی المارسات والانخطة 
الارهابية ضد تلك الاقلیات التي تقوم بدورها بتشكيل مجموعات إرهابية 
مضبادة للدفاع عن وجودھا وکیاٹھا. 
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ج- الإرهاب العنصري (العرقي): وهو الإرهاب الذي يهدف إلى إحلال 
ممارسة السيادة من جانب الدولة على إقليم معين بآخرين: وتقوم بهذا النوع 
من الإرهاب عادة منظمات ذات طبيعة عرقية أو قومية تسعى إلى تحقيق 
الانفصال عن الدولة المركزية لتقيم كيائها السياسي المستقل . 

؟- الإرهاب المرضي (النفسي): وتلعب الدوافع النفسية دور مهدأ في 
دفع الفرد إلى الآرهاب وبخاصة تلك الاضطرابات التى تأخذ صورة امراض 
نفسية أو تقلبات نفسية حادة» وهله الأضطرابات قد تعود إما إلى عوامل 
ورائية أو ضغخوط عصبیة مفاجثة نتيجة لظروف معيئة يمر بها الفرد. 

*- الإرهاب النفعي: والدافع لهذا الإرهاب هو الحاجة سواءٗ كانت 
حاجة حقيقة أو نسبية»ء فحين تقصر الإمكائيات المادية عن تلبية متطلبات 
الافراد وحاجاتهم وحین پزداد الاحتکاك بین.الافراد الحتاجون ویین الاغنیاء 
وتكون الهوة واسعة؛ وحين تغري المنظمات الإرهابية هؤلاء الأفراد 
المستاجين بالإثراء السريع وإشباع حاجتهم يقوى لديهم الذافع إلى ممارسة 
الأعمال الإرهابية عن طريق منظمات الإجرام الزرهابية. 

نصنيف المؤلف المقترح للؤرهاب 





الباب الثاني 
عوامل الارهاب العاصر 


الفصل الأول: العوامل الاجتماعية والاقتصادية. 
الفصل الثاني: العوامل السياسية. 


الفصل الأول 
الغوامل الاجتماعية والاقتصادية 


تعزو النظريات الاجتماعية الإرهاب إلى عدد من الغوامل التي تتعلق 
بالمجتمع الكبير أو (الدولة) أو المجتمع الدولي؛ بيئما تغفل العوامل 
السيكلوجية على مستوى الفرد. وأهم هذه العوامل الاجتماعية: الفتاح 
المجتمع؛ التعصب العقدي والدینی؛ العدوان بوصفه سلوكا اجتماعيا 
طا التعرضس لنماذج عدوانية عوذج التقليد)؛: عرامل التحديث في 
الجتمع: ثقافة العنفء ضعف الضمیر : العوامل العنصریة . 

أما العوامل الاقتصادية فتتمثل في احاجة الادية والاستخلال الاجنبي. 
وستتناول هذه العوامل بشيء من الإيجار فيما يلي : 
أولاً: العوامل الاجتماعية: 

۱- انفتاح الجتمع: 

يتيح الانفتاح في المجتمع وعدم وجود عوائق وإجراءات رسمية فرصا 
كبيرة للقيام بنشاطات إرهابية؛ فالحرية التي يتيحها هذا المجتمع تتيح فرصا 
للتنظيم والدعاية والتدريب على السلاح والإمداد وجمم الأموال من 
المتحاطفين مع القضية التي يتبئاها الإرهابيون. 

ويجب التمييز فی هذا المقام بين اليوجمات الاستشهادية التي يقوم بها 
الفلسطينيون ضد أهداف في إسرائيل وبين الهجمات الانتحارية؛ فالهجمات 
التى يقوم بها الفلسطينيون التى تعتبرها إسرائيل وأمريكا وبعض الأوساط 

۵ 


الیاخری عجسات 'انتحاریة* تدخل فی باب کفاح الشعوب السلح لتقریر 
المصير وإزالة الاحتلال ورفع الظلم وهي حق مشروع کفلته قوانین الامم 
اتحد: والاعراف اللولية: داما اعتبرت هذه اليجيات من قبل المحتل 
ومویدیه "انتحارية " لاغرافی سياسية. 

ومن جهة آخری فان ما تعتیره الولایات التحدة رهاباً من مسنظمات 
وأفراد فى العالم الإسلامي وتطاق عليه 'الإرهاب الإسلامي' لا أرى أنه 
يدخمل في باب التعصب العقدي والديني الذي يؤدي إلى الإرهاب؛ بل إن 
العتف الذي بارس من هله التنظیمات ناتج اساسا عن السياسة الامریکیة 
التى تكيل بمكيالين بانحيارها الشديد لإسرائيل؛ واستناد هذه السياسة إلى 
الهيمنة والسيطرة والابتزار والاستغلال لموارد الدول الأخضرى فيما يخدم 
المصالح الامريكية بالدرجة الاولىء فهؤلاء الذين يمارسون العنف من 
المسلمين يدركون أن الولايات المتحدة کانت ومازالت توذي السلمین وتذلهم 
فک رت ا 

ویری مخولي 34:01 ٠.۰‏ أن رد الفعل التحسيز عادة ند العرب 
والملبين تجعلهم يتجهون من مؤيدين ومساندین للجهود المبذولة لمكافحة 
'الإرهاب" إلى مضادة 'للإرهاب" ؛ كما يؤدي رہ الفعل.التحیز إلی الشك 
بقوة والکره الوجه نحو العرب والسلمین في الولایات التحدة "۳ . 

وتری ویفر ۷62۷6۲ .۷ في مقالة لها بعنوان »۵۵ 1810 أن ما تسمیه: 
"شبكة من الارهابیین الاصولین السلحین جپداً مع قواعدهم في العالم قد 
ظهروا بصورة غیر مقصودة من خلال جهود الولایات اشحدة فی الشمانینات 
لدعم مقاومة الاصولية الاسلامية ضد الاتحاد السوفياتي في آنتانستان(۲۳۹, 


11 


؟- التعصب العقدي والتطرف الديني: 

هناك مصطلحان یتداخلان مع مصطلح التعصب العقدي وهما: التصلب 
0 ويعني التمسك بشدة باتجاه آو رآي أو سلوك برغم الشواهد التي 
تشير إلى أنه ليس صوابا ويمكن أن يكون التصلب هنا خصيصة من 
خصائص الشخصية. أما المصطلح الثاني فهو: الجزرمية (الدغماتية) -هه2آ 
0 ویعني توکید الرأي أو القطع به بفطرسة أو.من دون مبرز كاف 
ويشير ذلك إلى انفلاق في العقل. وترتبط هذه المفاهيم بالإرهاب وجرائم 
العنف ارتباطاً وثيقاء إذ يمكن للتعصب العقدي والتصلب والجزمية أن تؤدي 
إلى إشعال الفتنة الطائفية بين طوائف دينية أو سياسية معينة» ويمثل التعصب 
العقدي أكثر صصسور التطرف حدة؛ ويمكن أن يذهب سلوك المتطرفين فيه إلى 
مدی بعید في ارتکاب العدوان بصل الی حد الاغتیال: ویثل هولاء 
المتطرفين الذين لا يعنيهم الموت في شيء فهم يتقبلونه بسعادة وانشراح. 

والتعصب العقدي والديني يسود غالب في بيئة تتسم بالاختلافات الدينية. 
فحیث تترکز اقلیات دينبة في منطقة ما» وحيث تمارس علہ الاقلیات طقوس 
عقائدها وعباداتها علی وجه مخالف أو متعارض مم الطقوس والشعاثر الدينية 
للاغليية: وحيث يود التعنت والتعصب في أوساط بعضى الافراد؛ ينشا 
الداقع والمبرر إلى اللجوء إلى الممارسات والانشطة الإرهابية ضد تلك الاقليات 
التي تتجه بدورها الی تشکیل مجموعات ارهايية مضاد:( ۳ . 

وقد اعتبر تفریر خحدمة استضبارات الامن الکندي لعام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ 
بعنوان "منظورات" آن نزعة القومية الإثنية عناههه‌نیه۱۲ عاصطات مثل 
طسوح السیسخ في دولة مستقلة» ونزعة التطرف الديني ۲5 0۵وذا1۳ 


iY 


اصفلظتطتا تعدہران من آهم اشکال الارهاب السائد في وقتنا الراسن۳۷. 


وکسابری التقریر فان "الارهابیین" غالبا مجاهدون کرسوا آنفسهم 
لاهداف دينية وقد اکتسبوا تجربة القتال في مواقع كثيرة وتدربرا جیلاً علی 
استخدام السلاح والتفجیرات والاتصالات والاتترنت واجهزة الفاکس 
وأجهزة الجوال. ونتيجة لكثرة التجوال سهل عليهم الحصول على وثائق 
مزورة وأجهزة اتصال دولي واستطاعوا الاندساج في مجتمعات اللاجئین 
السياسيين لتخطيط الهجمات بدون أن يكشف آمرهم بسرعة. 

وهناك أيضاً "الملحاربرن الحطرفرن" قاصهانانص اوفص ×8 الذين انخرطوا 
في عنف الارهاب مثل الجمماعات الدينية السيصية ومنها آمم آریان ۸۷ھ 
٥ئاا‏ رهم ناشطرن في شمال آمریکا وارتبطوا بصورة وثيقة مع حركة 
الیلیشیا. کما آن عصبة الدفاع اليهسودي استمرت في الوجود في شمال 
آمریکا ایضاً وهی موجودة في إسرائيل والمناطق المحتلة حیث تجستمع لدیها 
لقرمية واحماس الديني الذي يتجلى في ارهاب الیهود"۳. 

وتمدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد علاقة بين الأديان السماوية الثلاث 
(كما نزلت» وبين الإرهاب والعنف. فكثير من المسماعات الإرهابية منذ 
الحرب العالمية الثانية كانت جماعات شيوغية راديكالية بلا جكور دينية. 
فالالوية الحمراء في إيطاليا وعصابة بادرميهوف في المانيا وعصابة البيش 
الأحمر في آلانیا: السار الشرق فی بیرو؛ وجماعة حقوق الحيوان وحماة 
البيئة لديها قضايا نتيجة الإرهاب7! ". 

۳- العدوان بوصقه سلو کاً اجتماعياً متعلما: 

وفقاً لهذا النظور یعتبر السلوك السدواني مکتبا اثناء ا حیاۃ بفعل عوامل 
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اجتماعية» وهو يتعزر ويتواصل بفعل مذه العوامل ویتحقق هذا الا کساب 
للسلوك العدواني نتيجة التعرض اشكله والتعلى من غاذجه؛ وخاصة إذا 
اقترن ذلك بالمكافاة على القيام به أو توقع المكافأة . 

ویری اصحاب هله النظرية وسن آبرزهم باندورا «عنالضة8 وولترز 
۵ أن العدوان بشكل خاص من أشكال السلوك الا جتساعي بتم 
اكتسابه والحفاظ عليه بنفس الشكل الذي تتم به صور أخرى من السلوك , 

وقد ثبت من الدراسات أن وجود نماذج عدوائية في الأسرة أو المجتمع 
بشکل عاملاً مهماً في توجیه الفرد الذي بتعرض لثل هذه النماذج إلى القيام 
بسلوك عدواني» وعملية التقلید هذه لا تفتصر على العدوان فحسب وإما 
تسحب علی الواتف والعواطف والسیل الاخری التي تشأثر بالنماذج التي 
یوفرها الجتمع؛ وکلما راد عده النماذج زادت إمكانية تقليدها واكتسابها من 
قبل الذین یتعرضون لها وضاصة [ذا کانت هذه التماذج تمغل سلوك أفراد 
اکبر سنا آو توحي پالاعجاب والتقدیر ولا ترتبط بالعقاب الرادع. وآهم 
النماذج العدوانية تعمثل في الاباء والاسهات وسلو الرفاق في الشوارع 
والدارس وساحات اللمپ ووضائل الاتبال والاعلام( ۲ , 

6 - عوامل التحدیی:(6۱) 

یری عدد من النظرین آن التحدیث تتبعه عدة تغيرات مستمرة في جميع 
الجالات الاساسية للمجتمم؛ وهذا یعنی بالفرورة عملیات التفکك 
والاضطراب: هذا بالاضافة الی النمو الستسمر للمشکلات الاجتماهیة: 
الانقساسات والعبراعات بين الجماعات المختلفة وحرکات الاحتجاج؛ فوء 
التنظیم والاضطراب یشکلان جزهاً رئیساً من التسیدپت ‏ 4117 
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وتتجه عوامل التحديث من بين عوامل أخترى إلى زيادة التعقد والاعتماد 
المتيادل ودينامية التنظيم الاجتماعي والتقدم السريم في تطور الأدرات 
المحتملة للرعب واكتمال وسائل الموراصلات والاتصالات؛ وهذه جميعها 
تعمل علی جعل الناس اکثر عرضة لاعمال العنف والارهاب وجعلها أكثر 
سهولة وانتشاراً بصورة غیر مسبوقة . 

ومن المهم الإشارة في هذا المقام إلى مقالة وردت فيي شبكة الإنترنت؛ 
بری «مورخ الاسلام» بیرنارد لویس 15م1 لسدمدء8 في مقالة له يعنوان 
جذور الغفيظ الإسلاميı The Roots of Muslim Rage‏ «آن كراهية 
'الأصوليين الإسلاميين' للفرب ترجع إلى رؤيتهم للحضارة الغربية 
باعتبارها تمثل تحديآ لأسلوب الحياة الذي يرغبون في المحافظة غليه آو إحیائہ 
لشعوبهم: ويرى الكاتب أن "الاصولیین الاسلاهیین" یکافحون بصورة 
أساسية مسد التغيرات الدراماتيكية التى نتجت عن العلمانية والحداثة؟ . 

ويرى لويس : أن «الاصولية الإسلامية» قد مهدت البيل لظهور حركة 
طالبان وهي جماعة مسلحة كرست نفها كنسخة متطرفة من الإسلام . 

ويخلص لويس: «إلى أن الغيظ والغضب لدئى جماهير الغالم الإسلامي 
ضد القوى الئى أضعفت قيمهم التقليدية وسلبتهم معتقداتهم وطموحاتهم 
وسلبتهم إلى حد بعيد کراستهم وحياتهم وآن الصراع بین الاصولیین 
الاسلامیین والخرب هو صراع حضاري وهو رد فعل تاريخي غیر عقلاني 
کمنافس قدیم ضد ترائنا السيحي البهودي وواقعنا العلماني وترسع هلين 
العاملين على المستوى العالمي »2457 , 

ويتضح أن تحليل لويس السايق ودون الخوض في التفاصيل مغرضاً 


َه 


ومتحیزاً ویابی آن یکون موضوعیا: حيث إنه يتجاهل تماما آثر سیساسات 
الغرب وعلى الأخص الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي وتحيزها 
الصار خ ضد السلمین؛ کما پنسی الارث الاستعساري الذي ولده الغرب 
لدی الشموب الاسلامية من كراهية وغيظ واستياء تباء سياساته المتحيزة 
والمغرضة مزدوجة المعايير. 

وفيما يلي أهم عوامل التحديث التي لها علاقة بالميل للعنف والؤرهاب: 

آ/ ثورة التوقعات المتساعدة: 

وهذء إحدى نتائج عبلة التحديث التي نادت الجتمعات المعغاصرة. إن 
زيادة مستوى الطموحات التى لا تصاحبه جهود متزايدة وسریعة لرفع معدل 
الاجازات يوسع الفجوة بين الطموح والإنماز ويؤدي ذلك إلى زيادة درجة 
الخط الشخصي. ويرى دوركايم في هذا الصدد أن الطموح المفرط يؤدي 
إلى زيادة معدل الانتحار كما أن إطلاق العئان للطموحات بدوت ضابط 
يؤدي إلى خطر يهدد الاستقرار واحتمال كبير فى حدوث الإحباط. وعند 
مستوى عتبة الإحباط قد تؤدي الدرجة المرتفعة من السخط إلى ميل مرتفع 
زل ۹4۶) 

ب/ اللامعیاریة: 

ترتبط ثورة التوقعات التصاعدة بصورة وئقة باللاس ميارية ۰۸0۳016 
فعندما یتصاعد مستوی الطموحات بسرعة بینما یتخلف عنه مستری الو صول 
(التحقیق) السوقم یکون التناقض واضحاً بین الطموحات الثقافية الشروعة 
وبین الفرص الغلقة اجتماعبآء ویحل الاحباط محل الاستباء السوي. واذا 
كانت غتية الإحباط منخففة نبيا يحتمل عندها أن يتصاعد السلوك 


آة 


التحرف مع ما ينطوي عليه من عنف. وتتجلى اللامعيارية فى غياب الثقة 
بالسلطة والمستويات المعيارية الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من معارضة: 
متصاعدة للقيم الاساسية في الجتبع الياسيء وعلہ القیم هي الحرية؛ 
الحقوق» السريةء الرفاه. ويؤدي فقد الإيمان بالسلطة ونسق القيم الاجتماعية 
إلى غموضي الخطوط التي حددتها الشرعية تلك الخطوط التي تفصل بين 
القوة والمتف ما آدی زلی الاتجاه نحو تفصیل الیل للعتف وراد من لم من 
إمكائية حدوئه ‏ (14) 

ج/ التقدم التكنولوجي: 

يؤدي التقدم التكنولوجي في صناعة الأسلحة والاتصالات وجمع 
العلومات إلى تعزيز العنف والجريمة بدلاً من مساعدة المججمع على حماية 
أعضائه الأبرياء من أعمال العنف التى يقوم بها الخارجون على القانون. 

وقد أدت التكتولوجيا الحديثة إلى تطور الاتصالات الحديثة مما أتاح 
للجماعات الارهابية تسهیلات لم تكن متوافرة في الماضي تتمثل في سهولة 
الاتصالات بينها عبر الحدود الدوليةء كما أن التطور فى وسائل الواصلات 
دعم عمليات الإرهاب لانها سهلت عملية اخركة والهروب؛ ومن جهة 
آحری فان الاسالیب التقنية للهدم والدمار تتطور بسرعة کبیرق ومثال ذلك: 
وسائل التفجیر التي اصبحت اکثر دقة وقوف» كما أن الخاطفين من 
الإرهابيين آناح لهم التقدم التکنولوجي حقن ضحایاهم بعقاقیسر اکثر تاثیرا 
من الخلر (البنج) عتیق الطراز . وفي وقتنا الراهن عکن استخدام الرشاشات 
واللتنفجرات البلاستيكية والقنابل اليدوية ونقلها بسهولة بالإضافة إلى 
استمخدام الرسائل المتفجرة عن طريق البريدء كما أن من الممكن اختطاف 
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طائرة حمل مثات الر کاب من قبل فرد واحد أو بضعة أفراد. 

د/ ضعف الضوابط الاجتماعیة: 

يحول المجتمع المتماسك بصورة قوية بين العضو وبين تحقيق آهدافه عن 
طريق القوة والعتف: وذلك بسب حاجة العضو للعیش في الجتمع و سحاسته 
للاستحسان والقبول والساعدة في حالة اصایته بالرض أو وقوعه في محنه 
ما. وفي الازمنة الغابرة كان النبذ الاجتماعي للعضو النحرف خطیرا ومولا 
جلاً لانه یحرم العضو من الدعم اطيري من الجتمم؛ بینسا في العالم 
الحديث يمكن للعضو المنحرف الانتقال من مجتمعه إلى مجتمعات أخترى 
يكون فيها مبهماً أو حتى مقبولاً» بل يمكن للإرهابيين أن یناشدوا الدولة 
التي یمارضونها آن ترعاهم آو تدعمهم, ولاشك أن الضوابط الاججماعية 
غير الرسمية اصبحث ضعيفة في تأثيرها في الأفراد مما أسهم في حدرث 
الاعمال الارهايية ‏ (45) 

ه/ التوسع في التعليم وتطوره: 

یتسم العصر الحديث بالتوسع في التعليم وتطوره من حیث القراءة 
والكتابة وتعليم التاريخ الوطني والمهارات التقنية لكثير من الئناس» ولاشك 
أن التوسع في التعليم والتطور التكنولوجي قد يسثغل في التخطيط للاعمال 
الارهايية وفي تشکیل التنظیسات الضرورية والاتصالات بالاخرین؛ کما 
یقدم التعلیم ریات المنطقية والنظريات السياسية . 

و الإعلام والرآي العام: 

يقول والتر لاكير: "الإأعلامي صديق لاإرهابي" فهناك اتفاق على أن 
وسائل الاتصال الجماهيري الناقلة للأخبار عنصر هام جدا في ذيوع الإرهاب 


ازا 


وانتشار ذلك؛ لان هذه الوسائل تنشر وتنقل کل اعمال الإرعاب إلی العالم 
الداخلي والخارجي وتدخل کل بيت وتصل إلى كل أذن وعين رغقل. 
ولكي بسقق الزرمابي [ثارة اهتمام الرآي العام إلى وجود الإرهاب وإلى 
القضية التي یکافح من أجل الاعتراف بصاحبها والحصول على الشرعية 
الدولية؛ فإنه يعتمد على تجاوب أجهزة الإعلام معه ولیس من الضروري آن 
يكون ذلك التجاوب بالتعاطف ولكن المهم أن تنقل أجهزة الإعلام الرسالة 
الی ارسم مدي من الرأي العام . 

ويرى ستوسل وبيكون ١0ء82‏ لصة اعدو0ا5 في هذا المدد: 'أن 
مجبوعة كبيرة من الناس يشعرون بالحرمان من اهتمام الآخرين بهم نما 
يدفعهم إلى إحدى الطرق الموثوقة لجذب الاهتمام الفوري بهم على مستوى 
العالم ومشاهدتهم من خلال التلفزیون وذلك بقتل عدد كبير من الناس 
باسلوب مثير (دراماتيكي) باسم قضية ما . 

ف - ثقافة العنش: 

إن العنف والرعب هما من ضمن الآسالیب التي حددها العاییر الثقافیة 
وهذه المعايير تقرر المدى والأساليب التي من خلالها یتم التسبیسر والنع 
والتهذيب» فالاطفال یعاملون الالعاب بنفس الطريقة التي يتعامل بها 
الرالدان» والذکور یستخدمون العف احیاناً پیئما یکون هذا العتف مستنکراً 
إذا قامت به الائاك . 

والعنف والرعب اللذان بستخدسان داخل الجباعة يتمدان عادة من 
الطرق الشصيية والایدیولوجیات کما تبدو لدى الجماعات الخارجة على 
القانوت (العصابات) التي لها أعرافها السلوكية الخاصة. 40؛) 

و ۵ 


وتتجلى ثقافة الإرهاب في البيئة التي تحترم العنف وتقدره حيث يكون 
لدی الارهابیین مکائة خحاصة في نظر الکثیرین لا يهزها فشل عسكري أو 
سیاسی ولا پشوهپا هجوم اجپهز: الاعلام الختلفة علی الزرهابیین 
a‏ 

: ضعف الضمیر‎ -٦ 

تنمية الضمير هي عملية تربوية واجتماعية وحضارية» وترتبط هذه 
العملية ارتباطاً وثیقاً بتوفر محبة الوالدین ومدی استعمال العقل والنطق في 
التعامل مم الطفل؛ کما تعتمد قوة الضمیر علی الوازع الديني السائد في 
الجتمع الذي ینمو فیه الطفل آو اطحدث» وتفید الشواهد بان الضمیر بشکل 
عائفاً قویاً امام العدوان الشخصي والاجتماعي . 

وربما تكون قوة الضسمیر من آشد القوی الضابطة التي مول دوت إيقاع 
الإرهابي الأذى بالآخرين وقتل الابرياء بما تشکله من کابح داخحلي قوي. 

ولنا أن نأل كيف يوفق الإرهابي بين عملية زرع قنبلة في سوق رئيس 
يؤدي إلى قشل أشخاصى أبرياء ‏ ومنهم أطفال ‏ قد يكون من بينهم أحد 
مؤيديه السياسيين» وبين ضميره؟ 7:*) 

۷- العوامل العنصریة : 

وهذه العرامل تکون فاعلة وتدفع إلى القيام بالأعمال الإرهابية حين تنشأ 
الکراهية واسقد العتصري لدی بعض الجسماعات والفئات سد جماعات 
عرقية آو دينية في الجتمع؛ وتتفاوت هذه الأعمال الإرهابية من محاولة 
الحد من أنشطة وحركة الجسماعات والفئات العنصرية أو العرقية إلى السعي 
لللقضاء عليها واقتلاع جذورها من المجتمع . 
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ومن أمثلة هذه الاغمال الإرهابية: ما یتم فی الولایات التحلۃ سد 
السكان السوذء وما تقوم به المنظماث الصهونية العنصرية سد العرب في 
فلسطین الحتلة من اعمال ارهابية وخغصوصاً ما یقوم به الستوطنون ضد 
الفلسطينيين من أعمال وحشية. 
ائیً: العوامل الاتتصادية: 

وتشمل الحاجة المادية (الحرمان الاقتصادي) والتياين (عدم المساواة) 
الاقتصادي والاستغلال الاجنبي . 

ان الزيادة السکانية السريعة علی مستوی العالم وحصوصاً نی البلدان 
الفقيرة تدق ناقوس الخطر وتمذر من زيادة اعمال العنف نراً للفقر الشدید 
والحاجة الادية لدی كثير من شعوب البلدان النامیة . 

ففي عام ۰ کان العالم یضم ,۲ ملیار نسمة: وییلغ عدد السکان 
في أيامنا هله ٩,۲‏ ملیار نسمة وهو ثلائة اضسماف عدد السکان عام 
۰ وبحلول عام ۲۰۵۰ یقدر الرقم ب ٩,۱‏ ملیار سمة؛ وهله 
الار قام تتسرك بسرعة من خخلال معدل المواليد المرتفع في الدول الققيرة الذي 
يزيد من عدد المعائين. ومعظم نمو السكان هذا يتم في الدول الأكثر ثثراً. 
ارين إحصاءات الينك الدولي أن ثلث أقطار العالم يعيش ها بين . ۳- ۰ یار 
من سکانها عت خط الفقر» ویعیش 14۰ من سکان العالم في اقتصادیات 
يقل فيها معدل الدخل السنوي لكل فرد عن ۸۰۰ دولار: وهناك ۲,۸ 
ملیار نسمة فی العالم یقل دخل کل فرد منهم عن ۲ دولار في الیسوم؛ 
و ۱,۳ ملیار نسمة یفل دخل کل فرد منهم عن دولار واحد في السوم. 
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والاتجاهات العالية في هذا المجال ليست إيجابية فإن ٠١‏ من سكان العالم 
الاکٹر فقراً لديهم 7,؟/ من دخل العالم عام ۱۹۲۰ و4,١/‏ عام 
۱ء ۱:۲ عام ۱۹۹۷م. ويقدر البشك الدوليي أن ما بين ٠٠٠‏ 
ملیون الی ملیار سیولدون في فقر مدقع ما بین عامی ١۵-۲١ ٠٠١‏ ١٣م‏ 
وسيبقى ثلاثة مليارات من الناس فقراء في هذا الوقت"۱*. 

ومن جهة آخری فإن ۳۸ من سكان العالم في عام 1418م کانوا 
يعيشون فى مدن يزيد عدد سكان كل منها غن مليون نسمة وهذا العدد 
یصل الیوم |لی ۰۶۷ وتقدر الامم التحدة هله اللسبة ب 5۸ بحلول عام 
۵ 

ومن خحلال عملية التحضر الفرط هله فان عدد السكان الحضريين زاد من 
۰ ملیون عام ۱۹۸۰ الی ۷۱۰ ملیون شام ۰۲۰۰۰ وان ۲۳ من 
جسم السکان في مدن العالم الاکثر فقراً الآن يعيشون في مدن تزيد عدد 
سكان كل منها عن مليون نسمة وهذا السرقم يمكن أن يصل إلى 7١‏ عام 
۰۵ ۲م. 

وفي كثير من ا حالات لم تتمکن الدارس والبنی التستية في مذه الدن 
من الاستمرار وأثر ذلك في معظم الظروف الأساسية للحياة: فمشلاً يفتقد 
4 مليار من سكان هذه المدن إلى الماء الصالح للشرب وهذا الرقم مرشح 
للزيادة إلى 7 مليار عام ۲۵ ۲۰م. 

وغتاك أيضاً عدم التوازن في النمو الاقتصادي الإقليمي؛ فالبنك الدولي 
. يقدر أن الشرق الأوسط بعامة وجميع إفريقيا لم يطرأ فيها زيادة على الدخل 


۷ 


السنوي لکل فرد علال العقدین الاضیین . 

وتحت هذه الظروف تژدي الاختلافات العرقية والدينية والثقافية في معظم 
بلدان العالم من خلال تفاعلها مع التغیرات الاجستماعية الواسعة والتباین 
الإقليمي والقومي الحاد في الثروة إلى تهديدات متواصلة من الشعوب 
الفقيرة تجاه الدول الغْنية المهيمنة والستقلة افتصادیا: وعلی راسها الولایات 
المنحدة التي يبلغ الدخل السنوي للفرد فیھا ۲٦٦٢٢‏ دولار؛ بيئما يبلغ هذا 
الدخل 84٤‏ دولارا لكل فرد في شرق آسياء و۰٩4‏ دولاراً ني افریقیا؛ 
و١٠١٠‏ في آسياء ر٢٦۲‏ دولارا في الشرق الأرسط . 

وقد تبدو المفارقة كبيرة إذا علمنا أن دخل أغنى 0؟؟ شخصا في العالم 
یعادل دخل ,7 مليار شخص هم الأكثر فقراً في العالم وهذا يعادل ما 
يزيد على نصف عدد الاشخاص الاکثر غنی في الولایات ااكمدۃ''''. 

"ان التباین الکبیر في الدخل بین الدول الغنية والفقيرة ثل عامااً بنائیاً 
وجدورا للإرهاب؛: كما أن التطورات السريعة في وسائل الاتصال العالي 
الیرم نسهم بصورة فعالة في |دراك الشعوب الفقيرة للفجوة الهائلة بينها وبين 
المالم السصناعي " ۰ ويدركون أن سبب فقرهم يعود إلى الاستغلال الذي 
تقوم به الدول الصناعية الأكثر غنى» وهذا يؤدي إلى كراهية نحو العالم 
الغربي علی وجے الخصوص حين تنظر أمم كثيرة إلى الدول الغربية بأنها 
سبب مشكلاتها وتنظر إليها كأعداء لها أو توجه إليها اللوم واعشبارها سبباً 
لارتها(۵۳). 

ولاشك أن الحاجة المادية من العوامل التي تدفع بعض الافر اد إلى القيام 

ذر۵ 


بالاعمال الارهابية: ويقوى هذا العامل ححين تقصر الإمكانيات المادية المتاحة 
عن إشباع حاجات الافراد ومتطلباتهم. 

كما يقوى هذا العامل حين تزداد الفجوة بين الاغنياء والفقراء في 
الجتمع ؛ وعندما تقدم المنظمات الإرهابية فرص الإثراء السريع لفئة 
الإرهابيين وإشباع حاجاتهم ما یغریهم بمارسة الاعمال الارهابية. 

ويرى ستوسل وبیکوت 880081 800 5008581 فی مقالة بعنوان: 'انتصار 
الزرهاب " "he اiumph of Terrorism‏ في هذا الصند: «آن عالم الیسوم 
وخصوصاً العالم الراسمالي یشکل مناخا ملائماً جداً لشمو انشطة الارهاب 
وتقريتهاء فعدد المحبطين في تزايد متسر وگللك |دراك الناس الفسقراء 
لاسلوب سياة الناس ادر مي 


۹ 


الفصل الثاني 
العوامل السياسية 


هید: 

تناول العدید من الدارسین عوامل الرهاب السياسي بالبحث والتحلیل 
وکان علی رأسهم پول ولکنسون ۳۰۱۷۱۱6۳508 الذي استبصسد إمکائیة إرجاع 
هذا النمط من الإرهاب إلى ظروف افتصادية اجتماعية آو لی آمراض نفسیة. 

ویری ستول 5601 آن آهم آهداف الزرهاب السياسي علی الستسری 
الوطني تتمثل في القضاء علی الاشخاص الهمین في الحكومة والدفاع عن 
الحزب ضد الجاسوسية؛ وعقاب مرتكبي أعمال بارزة من العنف والسيطرة 
على قطاع مهم من الحكومة؛ بالإضافة إلى إضعاف هيبة الحكومة وإثيات 
|مکانية التضال ضدها وذکاه روح الثورة لدی الناس وتقويه ثقتهم في جاح 
القضية» بالاضافة لی بلورة شکل واتصاه للقوی التي تدربت من اجل 
التضال ‏ (*۶) 

کما توجد اهداف لانرهاب السياسي علی الستوی الدولي: وفیما يلي 
آبرز العوامل السياسية لازرهاب علی الستوی الوطني والدولي: 
اولا: لیناء الا جتماعي وال رهاب السپاسي: 

يرى كارل ماركس أن التاريخ الإنسائي كله تاريخ للنضال الطبقي في 
صوره وأشكاله المختلفة؛ سواء كان هذا الصراع بين اللورد الروماني والعيد 
أو بين لورد القرون الوسطی وقن الارض او بین البرجوازية الحديثة والطبقة 
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العاملة (البروليتاريا). وعمصر الرأسمالية الصناعية هو تتاج للصراع بين 
لوردات الاقطاع؛ رژساء نقابات التجار والصناع في القرون الوسطی والتجار 
الناشئين والتجار راصحاب المصانم ٠‏ والفٹات الثلائة الأخير ت هي التي دمرث 
بئية المجتمع الإقطاعي وحررت الغلاحين من الأرض وحولتهم إلى عمال 
آحرار بالاجر . 

لقد کان مارکس واضحاً في حديثة عن البرولیتاریا والطبقة الثورية؛ وقد 
تحدث عن ال رکة الدائمة والسدريجية للبرولیتاریا في طابعها الثرري 
التاريخي . . إن ما يتج عن تطور البرولیتاریا هو نو الوعي الذائي وحرکات 
الاستقلال . . . هذا التطور يقع دون السرب الاهلية البطنة التي سرف تؤدي 
الی الثورة الفتوحة وسقوط الرأسمالية , (۷*) 
انبا: معتقدات وایدبولوجیات ال[رهاب الثوري: 

ان آحد العوامل التي تودي الی الارهاب هو تبلور الاجاهات التورية في 
بعض الجتمعات؛ رعله الاتجاهات تستقي انکارها من الیادی والایدیولوجیات 
الثورية التي تنادي بضرورة القضاء علی الرأسمالية الغربية واعادة توزیع 
الثورة والسلطة والکانة في الجتمم . 

ولا بوجد اتفاق علی نظرية علمية ملائمة عن أسباب الارهاب الثوري؛ 
وینفل عدد من الدارسین قائسة غروس ۰ 05055: التی تتضسمن الظروف 
السابقة على الإرهاب وهي: 

۱- الاحساس بالظلم ٢۔‏ حالة اللامعیاریة ۳۔ وجود تنظيم للإرهاب 

٤‏ القيادة ٥۔‏ الايديولوجيات 

إن الإرهابيين بقتلون لنفس الأسباب التي تقاتل بها جماعة جماعة 
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آخری؛: إنهم يقتلون من أجل قضية ومن أجل رفاقهم؛ إنها اجتماع 
الأيديولوجيا ودينامية الجماعة الصغيرة القوية . 

والقضية التي يستحق أن يموت الإنسان من أجلها شخصية: إنها نظرة 
إلى العالم لفهم الحياة والموت وربط الفرد بنوع من الخلودء فکل فرد يؤمن 
بشي» اکثر آهمية من احیاةه ذلك اننا نحن البشر بعکس الفیوانات 
الاخری: ندرك باننا سوف نموت ونحتاج إلى شيء يجعلنا نفهم حياتنا 
وفناءناء شيء يجعل موتنا مختلفاً عن موت السنجاب الملقى على جانب 
الطريق. وكلما كان الموت آقرب احتجنا إلى قيم الجماعة التي تعطي معنى 
للحياة والموت» هذه القیم تعضمن فیم الاسرة: والدین؛ والعرق. 
والقوميسة والقیم الثقافية؛ وقد أظهرت عشرات التجارب آن التفکیر في 
الوت يؤدي بنا الی التمسك بقیمنا الثقافية بقوة. 

فقيم الجماعة المتمثلة في القضية تركز على قوة الشخصية في الجماعة 
الصغيرة من الئاس متمائلي التفكير الذين يرتكبون عيف الإرهاب» إن 
معظم الأفراد يتتمون إلى جماعات كثيرة: الأسرة؛ الجوارء الدين؛ 
الوطن . . الخ: وکل من هذه الجماعات لها بعض التاثبر في معتقدات 
الفرد وسلوكه؛ هذه الجماعات لديها قيم مسختلفة وصراع للقيم يضعف قوة 
آي جماعة منها على أفرادهاء ولكن أعضاء جماعة الإرهاب السرية قد 
وضعوا هذه الحماعة في المقام الأول من حياتهم واسقطوا آو استهانوا باي 
عللاقة الحرى» وقوة هذه الجماعة الواحدة هائل ويمتد إلى كل نوع من الحكم 
الشخصي رالاخلاقي؛ وهله القوة تجعل العنف ضد العدو لیس مپررا فقط 
ولکنه ضروري. 
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كما يهدف كل جيش إلى ما تفعله جماغة الإرهاب: ربط قضية جماعة 
كبيرة بديناميات جماعة صغيرة يمكن أن تدفع بالراشد إلى التضحية؛ وكل 
جیش یفصل التدربین عن حيراتهم الابقة بحيث تصبح وحلة الفتال 
آسرتهم ویصبح زملاژهم ابنود |خواناً لهم وخوفهم من التخلي عن رفاقهم 
آکبر من خوفهم من الوت. 

|ٍن قوة جماعة منعزلة (منفصلة) علی اعضائها لا یقتصر علی تبریر 
العنف فقط؛ فكثير من الجماعات غير العثيفة تحصل على القوة من خلال 
فصل الافراد عن المسمامات التي يمكن أن تقدم لهم فیماً (متعارضت) 
وابحماعات التي تستخدم هذا الاسلوب: ابحساعات العرفية» مراکز تعاطي 
الخدرات:: مدارس اوکلیاٹ: الاقامة الداعلیۃ''''. 

ويعتبر العلماء الاجتماعيون أن الأيديولوجيات في التموذج الماركسي 
الشائم غالبا ما تكون مجرد انعكاس للظروف الاجتماعية - الاقتصادية 
السائدة ويغفلون بذلك القيم والأهداف الفردية؛ وهذا الإغفال ناتج جزئیاً 
عن تأثیر السصورات الارکسية للایدیولوجیا کوعي زائف وتشریم للطبقة 
الحاكمة . . . وهناك ثلائة اتجاهات معاصرة في أيديولوجيا الإرهاب الثوري 
هي : 

۱ الفوضضویة 18۳ 7هتش الکلاسيکكية والعدمية 011800[ . 

۲ النظرية الثورية في العالم الثالث . 

۳ ایدیولوجیات الیسار احدید في العنف. 

وهذه الاتجاهات تجتمم غالبا وتتداخل مع الارکسية والارکسية اللينينية 
والذاهب القو مية 0000071064 لهمونو لذ (A‏ 


٤ 


کما یتجلی تأثیر الایدیولوجیا في حدوث الاعمال الارهابية ایضاً في 
عدد من حرکات جناح الیسار التي مازالت قائمة مثل حزب غریر الشعب 
الثرري الترکی وایضاً حقوق ال حبوانء وانصار حماية البيئة. وتسود هذه 
الجماعات في يسار الطيف الياسي كما في حركة جناح اليمين؛ وتشکل 
الجماعات العتصرية (المحاربين الإنجليز) وجماعات سائدة في الانیا قلپب 
حركة جتاح الیسار کما هثل کئیر من اطرکات السيحية التطرفة بقوة جناح 
الیسار. کال جماعات التي تشکل حرکة اللیشیا في آمریکا الشمالية "۳ . 

ال : الاستبداد السياسي: 

ريمثل ذلك في تجاوز السلطات اطحاکمة لصلاحياتهم وتعسفهم 
رطفي‌انهم ما یدفم الحرکات الرهابية الي الظهور والتضال ضد السلطات 
ا حاكمة؛ وابرز الامثلة علی ذلك: ارهاب ار کات الفوضوية والعدمية؛ 
حیث فامت للتضال ضد ظلم القیصر واآتباعه في روسیا. ومع تزاید الظلم 
والاستبداد تزایدت الهجمات الرهابية فسد القیصر واتباعه حتی اتخذت 
الفوضوية من الدولة هدفاً رثیساً لانشطتها لانها رات فیها رمزاً للظلم 
رالقسوة والبطش والاستبداد.* ۳ 

والارهاب هنا بتمثل في قتال الضعفاء کسبیل لاولثك اليائسين من أجل 
قضية يتعذر كسبها بالوسائل التقليدية. ومن الامثلة علی استبداد السلطات 
الحاكمة إرهاب الدولة ضد مواطنيها كما ثم من قبل ماو تسي تونغ وستالين 
وهتلر الذین قتلوا اللایین من الدنیین"". 

ویر ثط باستبداد السلطات ااکمة ایضاً انعدام الشرعية وافتقاد المارسات 
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الدیٹراطےء فضیاب ا لحوار الدي‌تراطي وعدم الشاركة وعدم وجود بداتل 
للتعبير عن الآراء؛ وافتقاد القنوات الشرعية للسلوك الفكري واللفظي يؤدي 
إلى الاتجاه نحو بدائل غير مشروعة لتحقيق ذلك؛: وهي العنف الذي قد 
يأذ صوراً هن الأنشطة الإؤرهابية» كما أن اتعدام الشرعية وعلم توفر 
الماندة والتاييد الشعبي للحكم يؤديان إلى وجود الظروف الملائمة لنشأة 
ومارسة الارهاب من جانب القوی العارضة والتضررة من هذا, !۳۲ 

رابعاً: الموامل الائفصالية (آو القومية معنلدهه‌ناد۷): 

لقد استمرت القومية الإثنية في تالیرها کعمل مثیر لعسدد من العملیات 
"الارهابی ۰2 بعضها مزمن : مثل أيرلندا الشمالية؛ الباسك؛ والاگراد؛ 
وبعضها حديث نسببأء وقد تزايد هذا الاتجاه القومي منذ انهيار الاتحاد 
السوفياتي. وهناك العدید من الدول التي يوجد فيها عنف سياسي حركي 
كانت ساب أعضاء في الاتحاد السر اي أو الدول الشيوعية؛ و لاشك أن 
الأيديولوجيا تلعب دوراً مهما في بعض الحركات الانفصالية القومية التي 
تمثل معأ مركباً خاصاً من الدوافع المؤثرة7”" . 

إن كثيراً من أعمال الإرهاب نائهة عن وجود آقليات في المجتمع ذات 
طابع قومي تنادي بتحقيق الاستقلال 7 اطار سياسي منفصل عن الدولة 
التي تعيش فيها تلك الاقليات: وحيث يزداد قمع الدولة لثلك الحسركات 
الانفصالية تتدعم وتزداد التزعة لاستخدام العنف والإرهاب لتحقیق اعداف 
تلك الأقليات. 

وبمراجعة التاريخ يتضح أن الحركات الانفصالية ذات الطبيعة القومية 
ازدادت مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین؛ وکانت الاعمال 
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الارهايية موجهة وقتها ضد الامبراطوریات القائمة في ذلك الوقت 
کال مبراطورية البريطانية والتمساوية للجرية والعشمانیة كما شهدت فترة ما 
بعد ا حرب العالیة الٹائیة کثپرآ من الحركات الانقصالية ذات التزعة التحررية 
وخحصوصاً في قارتي آسیا وافریقیا . 

ولا تزال کثیر من احرکات الانفصالية حتی پومنا هذا تمارس انشطتها 
من أجل الانفصال والتحرر من الدولة الام مثل الحيش الحمهوري الآيرلندي 
في أيرلندا الشمالية ومنظمة إيتا الانفصالية التي تسعى إلى فصل إقليم 
الباسك عن إسبائيا. !4" 

خامسا: عدم الساواة في احفوق الدئية : 

إن کثیراً من الانشطة الارهابية تتشاً عن عدم المساواة فى حقوق المواطنة 
والتمييز بين الاجناس داخعل الدولة الواحدةء ومن هذه الأنشطة: ما قام بها 
الواطنون السود في الولایات المتحدة التي اتخذت طابع العنف فى معظم 
اللاحيان وذلك ردا على الانشطة الإرهابية العنصرية في الولايات المتحدة. 

سادسا: تبني بعض الأنظمة السياسية للإرهاب: 

إن تبني ودعم بعض الدول للؤرهاب يؤدي إلى اتساع نطاق الانشطة 
الإرهابية على المستوى الدولي؛ هذه المسائدة والدعم يؤديان إلى نشوء كثير 
من المنظلمات الإرهابية التى تنفة أهداف الدولة الداعمة وتمقق 
سانيا 4 

ولاشك آن رعاية بعض الدول ودعمها للإرهاب يشل عامل مهما في تر 
الارهاب علی سستسوی العالم: فدعم الحكومة الصمٹل في: التسویلء 
التسلیح؛ اللاذ الآمن والدعم اللوجستي في العملية لدى كثير من تنظيمات 

٦۷٦ 


الارھات: 

وهذه الدول كما ترى الولايات المتحدة هي التي تنتهك القانون الدولي؛ 
وهناك أيضا فئة اخرى تعتبر مصدراً رٹیسا للؤرهاب الدولي وثمثلها تنظيمات 
إرهابية رسمية؛ وهى تنظيمات مستقلة بذاتها تقخطى الحدود الدولية ولها 
بنیتها (هیکلها) الااساسية وموظفوها وتنظیماتها الالية وتسهیلات التدریب 
وهي قادرة علی التخطیط والقیام بحسلات |رهابية دولية ودعم الانشطة 
الإرهابية بصورة تیال 

وقد حددت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تضم نحو )١11١(‏ منظمة من 
الجماعات التى تسميها بالإرهابية»؛ وهل القائمة تستيعد كثيرا من الجماعات 
المعطرفة الفاغلية والاجنبية او الافراد بالتعریف(۳۲؟. 

ریجب العفيين فن هذا الصدد بين |رعاب الدولة والأرعاب برعساية 
الدولة» فالتوع الاول تقوم به الذولة ذاتها؛ آما الثاني فالدولة تساند الأانشطة 
الزرهابية . وجدیر بالذکر آن انهیار الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو من 
الدول الشيوعية قد قلل إلى حسد کبیر من عدد الدول الزرهايية والدول التي 
ترعی الارهاب لاهداف سياسية داخلية وخارجية ۳" . 

سابعا؛ الأوضاع الدولية غير العادلة : 

أشارت دراسة أعدت من قبل سکرتارية الامم التحدة عن الزرهاب عام 
۹م إلى أن أهم الأسباب وراء ممارسة الأنشطة الإرهابية تتمثل في 
الشيطرة-الامتتطفارية البعشن"الدول : توکافة صوو الغنضرية او“ الفتمييز 
العنتصري؛ والسياسة العدوانیة واستخدام القوی من جانب بعض الدول: 
والتدعل في الشوون الداخلية والاحتلال الاجنبي آو السيطرة الاجنبية علی 
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الاراضي أو الشعصوب؛ وممارسة العنف والقمع بهدف السيطرة علی بعض 
الشعوب آو |جبار السکان علی التخلي عن أراضيهم والفرار. 

وسن الاسپاب الاقتصادية والاجتماعية استمرار النظام الاقتصادي اللولي 
غير العادل وغير المتوازن؛ والاستغلال الاچنبي للموارد الطبيعية للدول؛ 
والشدمیر السستمر او النظم من قوی اجتبية لدولة او سکانها او لسلبيعة 
الطبيعبة» والانتهاك الصارخ لشوق الاسان سواء من خلال السجن 
واكعنیب آو الاعمال الائتقامية والشعور باجموع واطرمان والبوس. 

ومن الأسباب أيضاً تجاهل الرأي العام العالمى ومنظماته العالية لبعفس 
الشکلات التي تواجه شعباً معینا, ۲۹ ۱ 

نامناً: السیلة دددثلهطه61: 

تزامن شيوع هذا المصطلح مع انهيار الاتحاد الوفياتي ثما جعل الولايات 
التحدة القرة الرحيدة في العسالم وأصبحت بذلك الرمز الفعلي للجيش 
العلماني والغربي والقوة الاقتصادية الكبرى» ورمز الهيمنة والسلطة والسيادة 
علی بقية دول العالم بحیث اصبحت تدعی "شرطي العالم". 

لقد أصبح ينظر إلى الولایات التحدة لدی دول السالم بائها سید 
للتدخل الاجنبي والاستصمار ابمدید وصورة للقوة الضريية ورمز للقوی 
العلمانية والاقتصادية التي تفرض التغير الخارجي على كثير من دول العالم 
الستقرة والعزولة في الاضي" ۲ . 

هذه الرؤية للولايات المتحذة أثارت - ومارالت _ كثيراً من الفیظ 
والاستياء لدى شعوب وحكومات كثيرة في العالم وخاصة في مجتمعات 
العالم القالث. وإذا أضفنا إلى ما سبق سياسات الولايات المتحدة غير 
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المتوارنة والمتحيزة في آحيان كثيرة والتي تكيل باکٹر من مکیال تتکشف لنا 
عوامل کشیر من الاعمال الارهايية علی مستوی العالم وبخاصة تلك التي 
تستهدف مصالح الولایات التحدة: ذلك آن هنه السیاسات عثل بورة 
الترترات والصراعات في العالم . 

وقد اعترف بورك 800106 .۸.۸۵ بھذم الحقيقة حيث ذکر "آن علاقائتا 
باسرائیل آحد مصادر هذه التوثرات رغم أنها ليست الوحيدة في العالم 
از ۷۷۱۰, 

ومن جهة أخخترى فإن الإرهاب يستمد قوته المتزايدة من طبيعته عبر 
الدولية: فالعولة وتدفق السلع الحر عبر الحدود ظاهرة يستغلها الإرهابيون 
وشركاؤهم التجار؛ فالتوسع في البنى التحتية للمعلومات على مستوق 
العالم يجلب معه منافع اقتصادية يصحبها تهديدات وفق خطط مدروسة. 

وحيئما تزدهر الشركات من خلال عسلية العولة وتصیح آکبر بروزا فان 
تسهيلاتها وموظفيها من غير التجار يمكن أن يقدموا للإرهابيين دعما 
فر ۷ , 

تاسعاً: سيادة التوئر في مناطق مختلفة من العالم: 

نتج عن وجود مناطق وبؤر مختلغة من التوتر في مناطق معينة من العالم 
واہررعا الضرق الاوسط واآمریکا اللائينية پالا ضافة [لی الارث الاستعماري 
حتى يوعنا هذا برور العديد من الأنشطة والنظمات الإرهابية من أجل 
التخلص من تلك المشكلات وبؤر التوتر رو ضع حد للمعاناة الععلقة 
ا 

فااؤرھاب یعقب عادۂ عدم الاستقرار (الأضطراب) السياسي وينطبق ذلك 
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بالاخص على قواث الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط؛ نهي 
معرضة لتهديد إرهابي كبيرء وعلى كل حال فإن النشاط الارهايي والبنی 
التحتیة له تتزايد بعسورة دراماتيكية فی وسط وجنوب آسيا والمحيط الهادي؛ 
وحینما تتطرر مصالح الولأيات المتحلة في هذه المناطق سيكرن هناك شعور 
مناهض للغرب مصاحب لاي تغیر سياسي او اقتصادي" ۲۹ . 

ولاشك آن آهم اسباب الشوتر السالي وبالاخص في منطقة الشسرق 
الاوسط هو السياسة الأمريكية ال خارجیة التي ندعم العستدي الاسرائيلي بلا 
حدود ضد الشعب الفلسظيني المظلوم الأعزل الذي يسعى لتحرير أرضه 
ونيل استقلاله فيد عدو مدجج بأسلحة تشمل أحدث أنواع الطائرات 
والديابات والمدافع؛ وكذلك دعم إسرائيل في الأمم التحدۃ والحافل الدولیة 
الأخرى بلا حدود رغم تحديها للقرارت والقوانين والاعراف الدولية. 

ولاشك آن سياسة الولایات التحدة اولا واحیراً تقوم على حماية 
مصالحهاء رهي سياسة آثانية لا تراعي مصالح الدول والشعوب الاخری ها 
يؤدي باستمرار إلى التوتر في العللاقات الدولية حتيى مع الدول الغربية 
الحليفة لأمريكا وخصوصا الدول الأوروبية واليابان. 

عاشرا: مناوأة الأحلاف العسكرية والدعوة إلى السلام: 

نتج عن انتشار القوات والقواعد العسكرية وتكديس أسلحة الدمار 
الشامل بها بروز بعض الحركاث المناوثة لها فى علة دول في أورويا الغربية 
وخصوصاً في ألمائيا الغربية حيث ظهرت حركات اللام بها وقامت بتنفيذ 
عدد من الهجمات الارهاية ضد أهداف تابعة لحلف شمال الاطاسی. (*۳) 
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الیاب الڈائٹ 
اتجاهات ظاهرة الإرهاب وتطورها عالياً 


الفصل الأول: اتجاهات اللأرهاب المعاصر. 
الفصل الٹانی: مدی انتشار ظاهرة الإرهاب وتطورها عالياً. 


الفصل الأول 


مع نهاية القرن العشرین اصبح الارهاب پشکل خطرً قائماً رواضحا على 
الجتمم اللولي؛ فقد استمرت التهديدات مع الألفية الجديدة واستهلث بتدمير 
المدمرة الامريكية كول في اليمن وعلى متنها سبعة عشر من البضارة 
الأمريكيين بالإضافة إلى عملية احتجاز الرهائن التي كانت بارزة في تلك 
الفتر٣۷,‏ 

ويعتبر أهم الحوادث الإرهابية في بداية الألفية الجديدة الحعدث المأساري 
الذي تعرضت له آمریکا في احادي عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱م. 

ولاهمية ال حاطة باتجاهات الارهاب علی الستوی العالي نری تثاول هذه 
الاتباهات خلال العقدين الاخيرين حتى يومنا هذاء وذلك من خلال 
التمٹیل التالي : 

اتباهات ظاھرۃ الڑرعاب خلال العقدین ا ماضیین : 

۱ الاتهاه الرئيس الاول حلال الشمانینیات والتسعينيات تمثل في زیادۂ 
سريعة في علد وخطورة الصراغاث العتصرية والعتفبرية الديئية حیٹ ساد 
الإرهاب على نطاق واسع غسدد عدو محصددء وقد أصبح الجستمع المدني 
عاملاً أساسيا في إجبار الإرهابيين على الهرب. 

وهناك نسية 44/ من السراعات المسلحة اليوم هي صراعات داخلية 
(داخل الدولة) ومعظمها صراعات عنصرية أو دينية؛ وهله الصراعاث لا 
توجد لدى الحاقدين والمتثافسين عنصريا فقط ولکن توجد في بنية النظام 
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العا می بعد ا حرب العالیة الثائیة أيضاً. إننا ری انتشار خلل جدید في النظام 
السالي حیث آصپست الصراعات العنصرية والعنتصرية الدينية المريرة 
الاسلوب المميز للصراع في البلقان والقفقاس وجنوب إفريقيا ووسطها. وقد 
ارتبطت هذه الصراعات عادة مع الرعب الجماهيري ؛ والتطهير العرقي وإغفال 
قوانين حقوق الإنسان العالمية. في رمن الحرب , (97) 

ویتسئل الارهاب الداخيلي والدرلي في نشوء وتعزیز جساعات الارهاب 
جريا أو کلیا بدوافع التعصب الديني. ففي آواخر السبعیئیات كانت اعداف 
جماعات الإرهاب الدولي ومعتقداتھا علمائية رمعظم هؤلاء الإرهابيين كانوا 
مارک‌سیین؛ ولکن مع نهاية السصینیات کان آکثر من ثلث اطساعات 
الإرهابية. النشطة على الستوی العالي مسوجهة دیا وسعظمها مومت 
بالمعتقدات الدينية . وقد تم الاعتقاد بان التعصب الديني يسبب ميلا نحو 
القثل على نطاق واسع من خلال الهجمات التي تتسم بعدم التمييزه فقاذف 
القنابل الذي يعتقد أنه يحمل إرادة الله ویخرض حرباً مقدسة؛ والتعصب 
دينياً أيضاً بھکن ان يكرن أكثر تاثرأ بفكرة التضحية بحياته من أجل القضية. 
ولكن من الهم أن نير إلى أن أعضاء جماعات الإرهاب القومين 
العلمانيين مثل مور الثاميل قد نفذوا أيضاً تفجيرات انتحارية. 

ورغم أن الممماعات الدينية تستخدم باستهرار لغة وتبريرات دينية 
لانشطتھا فهناك برنامج سياسي واضح وراء حملاتھا ال سک یۃ*۷, 

۲ إن كثيسراً من جماعات الإرهاب في ال اي راصلت هھجعےاتھا بدون 
الأستفادة من رعاية الدولة إلى حد اعتبارها مقاومة بدون قيادة عدم[ يملع 1 
8ء إذ يقرر الأعضياء بأنفسهم القيام بأعمالهم الإرهايبة عنيما 
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يجدون انفسهم قادرين على إصابة أهداف تم تحديدها من قيل الجماعة 
ا 005 

/ إن مراجعة لاتهاهات الإرهاب على مدى العالم لا تؤدي إلي 
الاستتتاج أثنا الآن امام ظاهرة ججديدة تاماً من الإرهاب الحديث الذي حل 
محل إرهاب أنظمة الحكم القديم وحركاث الإرهاب في السيعيئنيات 
والثعائینیات: فقد مارست أنظمة الحكم الإرهاب ضند شعوبها لعقود من 
الزمن وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى إزاحة كثير من أنظمة الحكم هذه من 
المسرح مرة واحدة؛ ولكن الدول الرئيسة المعاصرة الراعية لللورهاب أصبحت 
جزءا من المسرح العالمي لعقدين أو ثلاثة من الزمن. إن معظم حرکات 
الإرهاب الدولية العلبانية التشطة في آواخر التسعینیات نشأت في السبعینات 
ومعظم ار کات الثي کانت دوافعها دينية نشأت في اللسانینیات؛ وهناك 
حرکتان فقط ضمن نصنیف وزارة احسارجية الامريكية لازرهاب الدولي لعام 
1م نشآت في التسعينيات7**. 

۶ من اکثر اتجاهات الارهاب آهمية وفدعاة للقلق على مستوى العالم 
تزايد قدرة الحركات الإرهابية على القتل والاتهاه نحو الهجمات التي لا تميز 
في الأماكن العامة. وإذا كان هناك خخيار أمام جماعات الإرهاب لاخستيار 
سلاحها فإنها ستختاء بلا شك اسلحة الامار الشامل ۲۲ 

۵ رغم استمرار التهديد بالاعمال الارهايية فقد شهد عام ۸۲۰۰۰ 
تید الجتمم الدولي بالتعاون لناهضة الزرهاب والقدرة علی تعيثة الوارد 
لتصبح أقرى من. قبل » ونتیجة لذلك واصل الڑرعاب الذي ترعاہ الدولة في 
التناقص وراد العزل الدولي للجماعات والدول الارهابیة!۸۳. 
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٦‏ إن ريادة التعاون الدولي سد الإرهاب وتعزيز الوسائل الدبلوماسية 
والعسكرية قد أحدثا نحولة في أهداف الإرهاب رمئهجه:؛ فالهجمات 
العشوائية على السياح والقتل العمد لعبال الماعدات الأجنبية وعمال 
الؤغاثة الدولية هي اتجاهات تير القلق. 

۷ أصبحت حوادث الخطف واحتجار الرهائن أكثر حدرثاً في امریکا 
الجنوبية ودول الاتحاد السوفياتي (سابقا). 

۸- الهجمات الارهابية التي تستهدف البية الافتصادية التحتية بمکن توقع 
استمرارها بما فیها التعلقة بتوریم الطاقة والواصلات والبتوك والسیاحة . 

۹ استخدمت تهدیدات القنابل لتسطیل الواصلات والسياحة علی نحو 
عطير وكان تأثيرها كبيراً علی داخل الدولة. 

۰ أصبح الإنترنت مصدراً يستخدم بصورة أكبر من قبل الإرهابيين 
للحصول علی العلومات وبث الدعاية وتحصیل الاموال والاتصال والتخطیط 
للعملیات . 

۱ إمكانية تهديد الإرهابي للحكومة وتطبيقات الحاسب اللي التجار ید 
آمر یثیر القلق والانزعاج. 

۲/ تزایدت تهدیدات "الاحداث الانتحارية " في بعض مناطق العالم 
وبخاصة في منطقة الشرق الاوسط وسیریلانکا ویمزی ذلك |لی استخدام 
السیارات الفخخة بصورة فعالة. 

۳ ان استخدام غاز الاعصاب في هجمات ارهابيسة من قبل 
طالفة 10 ناگ ۸ ني طوکیو عام ٩۱۹۹م‏ بل تجاوزا 
للخطوط الحمراءوقد فجر هذا الوقف مسائل خطیرة ۳ 

۷۸ 


4 هناك تزايد في الاتجاه نحو هجمات تفجير كبيرة على مراكز الدن. 

۵ هناك اتجاه نحو تنفیذ هجمات قاتلة علی نطاق واسع . 

/٦‏ هناك اتجاه نحو القيسام بهجمات واسعة لتخريب الاقتصاد الوطني 
من خلال تفجير مناطق تجارية ومالية وصتاعات سياحية كما في مصر 
وترییگ۸ا, 

۷ غناك زيادة فى احتجار الرهائن من أجل الابتزاز ضد الأسرء 
الشر کات : والحكومات. 

۸ هناك تعاون وثيق وواسع بين جماعات الإرهاب السياسي والجريمة 
الدولية المنظمة (مثل التحالف بين تنظيمات العصابات المنحلة في کولومبیا 
وبارونات المخدرات). 

۹ لقد تغير تویل الرهاب مع سقوط الاتحاد السوفياتي وتطور تجارة 
المخدرات واتمادات أصحاب الاأموال ورعاة الإرهاب: إن رعاية الإرهاب 
تتغير كبا أن طبيعة ودوافم الراعي للإرهاب سواء كانت دولة أو فرداً مولا 


لا رهاب لم تعد واضحة***. 


۷۹ 


الفصل الٹائي 
مدی انتشار ظاهرة الارهاب وتطورها عالیاً 


هید 

لاشاك آن الانشطة الإرهابية ظاهرة غير مستحدثة في العلاقات الدولية 
منذ است‌خدام هذه الانشطة في النصف الثاني من الفرن التاسم عشر ضد 
اهداف محددة با فیها رژساء الدول (۶۸۷ 

ولکن مظاهر هذه الانشطة قد اردادت بشکل یر عادي في القرن 
العشرين سواء في عددها أو في النطاق الجغرافي أو في وجود العدید من 
المنظمات الإرهابية ولا سسيما في النصف الثاني من القرن العسشرين؛ حيث 
سادت العالم سلسلة من أعمال العنف والإرهاب مثل: إلقاء القنابل 
واخستطاف الافراد والطائرات واحستجاز الرهائن الذي جری في کل مکان 
لاسباب سياسية أو للحصول علی فديةء وقد أكذت الإحصائيات 
الىد 4۷2 أن الإرهاب الدولي اصبح ظاهرة تزداد سوءاً ويمارسها الآن 
۷٠‏ منظمة إرهابية تمارس نشاطها في نحو ٠١١‏ دولة. ۸ 

آول: أعمال الإرهاب العالمي خلال عام ۲۰۰۰م: 

ومن حيث صعدد الهجمات الإرهابية فقد حدث في عام ۲۰۰۰م (8۳۲۳) 
هجوماً إرهاياً على مستری العالم بزيادة قدرها ۸ عن عام 1144م الذي 
حدث له ۲۹۲ هجوماء وتمثل الزيادة نقلة سريعة مفاجئة في عدد 
التفجيرات في أنابيب النفط المتعددة الجنسية في كولومييا من خلال جماغتين 


۸٦ 


إرهابيتين هناك. وقد فجرت أنابيت التفط هذه ۱۵۳ مرة وهذء التفجيرات 
أحدثت في منطقة أمريكا اللاتينية زيادة كبيرة من الهجمات الإرهابية عن 
السنة الاضية (سن ۱۲١۱‏ إلى )١147‏ هجوماً. وقد شهد غرب أورويا أكبر 
نقص في الهجمات (من 48 إلى )7١‏ هجوماً ويرجع ذلك إلى نقص 
الهجمات في آلانیا؛ الیونان» وایطالیا والی غياب الهجمات في ترکیا. 

وقد ۹ ۳ الإصابات الناتجة عن آعمال |رهابية فی عام ۲۰۰۰م 
فقد قتل خحلال العام ۶۰۵ اشخاص وجرح ۱ آشرون: بینما كان عدد 
القتلی في عام ۱۹۹۹ء (۲۳۳) شخصاً وجرح (۷۰۷) آشخاص. 

وقد ارتفع عدد الهسجمات علی الولایات التحدة من ۱۷۹ هجوماً عام 
8 إلى ٠٠١‏ هجوم في عام ۰ھ نتيجة لزيادة هجمات التفجيرات 
فد أثابيب النفط في کولوسیا التي نظر إليها الإرهابيون بأنها هدف 
آمريکي . 

وقد قتل خلال الاعمال الارهابية الدولية فی عام 2۲۰۰۰ )۱٩(‏ شخصاً 
من مواطلی الولایات التحدة منهم ۱۷ بحاراً قتلوا في الهجوم على المدمرة 
کول في ۱۲ اکتوبر في مینام عدث بالیمن(*. 

وتوضح الإحصامات أن الأمريكيين أصبصوا الأهداف الرئيسة لانشطة 
الارهاب؛ فقد حدث في الفترة من (2۱۹۹۵-۱۹۷۹) ۳۹۰ هجوما على 
الدبلو ماسیین الامریکیین في السفارات الامريکية؛ وتتتوع هذه الهجمات من 
القنص إلى احتجار الرهاتن الي الاغتیال وتفجیر الرکبات» وقد تم مئل عام 
۰ء اخعتطاف طاثرات آميريكية والهسجوم علیها سواء علی الارض أو 
خلال الطيران فى الجو؛ کما تم تفجیر متشات عسكرية آمريسكية بضریات 

۸۲ 


أدت إلى خسائر في الأرواح: منها: الهسجوم على كنات العمسكرية 
الأمريكية في بيروت عام ۰۸۱۹۸۳ كما ظهرت أنشطة الإرهاب على أهداف 
داخل الولايات المتحدة کما في تفجیر مرکز التجارة العالي والبنی الفيدرالي 
في أركلاهوما عام 10019848 , 

وكان خستامها الهجوم غير المسبوق الذي أدى إلى نتائج ماساوية وهو 
الهسجرم علی مرکز التجارة العالي بنبويورك ووزارة الدفاع الأمريكية 
(الینتاجون) في ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م. 

ومن حيث التوزيع الجغرافي لأعمال الإرهاب في العالم يرى سوسكين 
صنمادہڈ8 راہشلمان صا ماء نظ ان عددا من الدول حمیز بانتشار الإرعاب 
فيها أكثر من غيرهاء ويعتير الإرهاب فیھا مستوطناً حيث إن 0۸ , ۷١‏ من 
عمليات الإرهاب في العالم تحدث في قرابة عشر دول» وهناك دول معينة 
نسبة حدوث الإرهاب فيها شبه ثابتة وهي: إيطالياء فرنساء إسبائياء ألانياء 
بريطائياء اليوئان» الولایات اللتنحدة؛ ترکیا» |اسرائیل؛ الارجتتین؛ 
وکولومیا. 

وتأثر ال(حصاءات عن الارهاب بسألة الاتجاهات التحيزة في عملية 
الابلاغ والنشر والتقدیر: وهي ترتبط برغبة السلطات في العلان عن 
العمليات وتقبل آجهزة الاعلام لها. 

ومن جهة آخری فان آخبار العتف والإرهاب وتوزیعها یختلفان باختلزف 
الریف والحضر ؛ فالعنف والإرهاب في المدن سريعا الانتشار؛ پینسا هما في 
الريف أقل بكشيرء ويرجع ذلك إلى أن أهداف الإرهاب كالوزارات 
والسفارات وغیرها قلیله في الریف بينما تتركز في المدن. 


۸۳ 


وهتاك اختلاف حول أسياب انتشار الإرهاب في دول معينة دون غيرها؛ 
فالبعض يعتقد أن دولا مثل الاتحاد السوفياتي (سابقاً) ويوغسلافيا وكوبا 
ليست دولا ملائمة لحدوث الإرهاب فيها ويعزى ذلك إلى أن الانفتاج 
والدیقراطیة وغط الاستهلاك في الدول الراسمالية الغربية تشكل نربة خصبة 
للعملیات الارهابية بعکس الدول الاشتر اكية | 417) 

آن ما ینتج عن الزرهاب علی الستوی العالي من قتلی وجرحی وتدمیر 
للمنظمات نجده صغیراً نسبیاً بالقارنة مع ما ینتج عن الکوارٹ وا حروب 
التقلیدیة للحدودة؛ فھناك حواليی - 8١‏ شخصى قتلوا (بما فيهم الإرهايون) 
وحوالی ۱۷۰۰ جرحوا فى جميع الحوادث الإرهابية من عام 1954م حتى 
عام 1910/8 مثلاً؛ وهذا العدد لا يزيد كثيراً عن معدل الجريمة في مدينة 
أمريكية متوسطة الحجم؛ ولككن يجب قرع ناقوس الخطر لآن تدمیر الأحیاء 
والستلکات جزء من الصررة؛ فهناك عدد من الأمور يجب ملاحظتها 
وتأملها ملیاً وهي: 

۱ آن معظم مطارات العالم هي الآن ست ار اسة الشددة وتدعسها 
أجهزة أشد كلفة ومع ذلك لا بوجد مسافر آسن من هجمات [رهايية . 

۲ الدبلوماسیون في سفارات كثير من الدول في العالم تحت حراسة 
فوية وهم لا پستطیعون مارسة عملهم دون خحوف من الاختطاف آو القتل . 

۳ ان رجال الدول والقادة في السالم یعملون وینتقلون حت قیود 
وحر اسة مکلفة. 

٤‏ البرید الوارد لعنوان ما مستهدف في |دارة الدولة يتم الكشف عليه 
من وجود متفجرات قبل استلامه. 


AE 


۵ سلطة الدولة تضعف غثدما تسعجیب الدول لطلبات الإرهابي 
لإطلاق سراح السجناء والفدية: 

٦‏ معايير ومبادئ العدالة تضعف عندما يستم الحكم على أعمال العتف 
الرعبة باحکام سجن قصيرة او اطلاق سراح الفاعل . 

۷ آن مذه الظروف آو اخالات عندما تجتمع معاً فانها تشیر إلى .تآكل 
خطیر في النظام العالي .۲۹۳۶ 

یقلر کوپرمان وترنت 1¢ And‏ ۲۵۵۲۵ آن حناك ۵۰ منظمة 
ارهابية قائمة بصرف النظر عن الداقع لها" تضم ما مجموعه ۳۰۰۰ 
عضو ولکن ربما يوجد 7٠٠١‏ عضو فعال. 

وبینما حذر الگسنئر وگلمارکس تععها ۸۵ ۸۱62۳۵6۲ من عدم 
وجود شبکة دولية واحدة؛ فقد قدرا وجود ۳۰ منظمة عبسر العالم ولکل 
منظمة تقالیدها واسالیها. 

ولکن هناك شاهد علی زيادة التعاون الدولي لوضع آلية حقيقة حيث إن 
جماعات الإرهاب بطبيعتها الفعلية صغيرة جداً وضعيفة جدأ بحیث يهل 
التفوق عليها في صراع مفتوح في القوة» لذلك ضمت هذه ابحماعات قواها 
واشترکت في مواردها في محاولة لزيادة تاثیرها ۲۹*۰ 

رلإلقاء الضوء علی حسجم انتشار ظاهرة اللرهاب وتطورها تعرض فيما 
يلي لعدد من الجداول الإحصائية: 


ار 


انياً: بياناث إحصائية غن ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمي: 
جدول رقم (۲) یوضح توزیم حوادث الارهاب في 
العالم حسب النطتة(*۹) 


فخنو ع الحو ادث من ۱۹۷۰ - اعتویر 14۷۸ 
1۳۹۹ 

مجمو الحوادث من ۱۹۷۲ - ؛ اکتوہر ۱۹۷۸ 
۲ 


مك نر كك اد كا ]نکیل تھے 


بی اللاثينية . 
آمریکا الشمالية 





رحضح من ابصدول السابق تثبذب في عدد اطسوادث ال رهايبة التي 
ارتکبت فی المالم خلال السنوات من (۱۹۷۸-۱۹۷) فقد ازداد عدد مذه 
احوادث في عام ۱۹۷۷ عن عام ۱۹۷ بنسبة ۷۲,۵۲ ثم نقص في عام 
۸ عن عام ۱۹۷۷ بنسبة 41,۸۳ 

ومن حیث توزیع الحوادث على مناطق العالم يالاحظ أن آوروبا تصستل 
الرتية الاولی من حيث عدد الحوادث بنسبة 5۸,۲۹ من حوادث ال رهاب 
في العالم يليها أمريكا اللانينية بنسبة ۰۲۲,۷۹ وحتل آفریفیا آقل مرتبة 
حیث بلغت نسية اموادث ۱,۳۷ من حوادث العالم قاطبة . 


۸٦ 


وکن تفسير هذه البيانات من حيث سيادة النظام الديمقراطي ونظام 
القضاء المرن في دول أوروبا الغربية الذي يتيح للؤرهابيين حرية الحركة 
والتخطيط والتدبيسر لهذه الحوادث الإرهابية بالإضافة إلى عدم صرامة نظام 
القضاء حيث يخلو نظام العقوبات في كثير من الدول الأوروبية من حكم 
الإغدام . 

وينطبق هذا أيضآ علی دول آمریکا اللاتينية بالإضافة إلى ظهور الحركات 
الثورية والانفصالية وحركات التمرد في تلك الدول التي تعد لدى معظم 
الدرل الغرية والو لایات التحدۃ اعمالا إرهابية. 


جدول رقم (۳) یوضح اسالیب حوادث الارهاب ووسائلها في العالم 
من ۱۹۷۸-۱۹۷۲ 7 


مجموع الحوادث من ۱۹۷۰ CTT‏ ۱ 


۱ A 

1۹۶۸ اعتویر‎ ١ = 13: ماس نتتوغ الق ائٹ من‎ ٦ 
- "۲۷۱۳۹ | 

۳ اب‎ E 

1۳ 
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۸۷ 


یلاحظ من ا جمندول السابق أن أكثر الوسائل والآسالیب التي يستخدمها الارهابیون 
هي التفجرات بنسبة ۵۹,۳١‏ وكان أكثر استخنام لها في عام 1117 ام. 
والوسيلة الثانية من الأعمال الإرعابیة هي: ٹسھیل الھجمات وقثل نسبة 
۵ وكان أكثر استسخالام لها فى عام 1۹۷۸مء وياتي في الرتبة 
الثالثة: عمليات الاغتيال وقثل ۰۱۳,۳۸ آما آفل الوسائل استخداماً في 
الأعيال الإرهاية فهو : التدمير ويمثل ۸۰,۵۷ واحتطاف الطالرات ويمثل 
۸ وتوحي هله الببانات بان الإرهابيين يلجاون في معظم الأحيان إلى 
الوسائل السي یسهل فیها اخحتفاؤهم وعدم القيض عليهم؛ ومنها: زرع 
المتفجرات ثم الاختفاء عن الانظار؛ وهذا بنطیق ایضاً علی تسهیل الهجمات 
وعمليات الاغتيال ليتمكن الإرهابي من الفرار بعد تنفيذها وقبل القبضص 
عليه؛ ويؤكد ذلك قلة علمليات التدمیر واحتطاف الطاثرات التي نتم من 
خلال مواجهة مباشرة بين الارهابي واحمهور وسژولي الامن فالارهابي 
يعى بالدرجة الأولى إلى البريق الإعلامي ولفت النظر للقضية التي یکافح 
من اجلها. ۱ 
جدول رقم (۶) 
بورضح تطور حوادث الارهاب في المالم ۷.۱۹۷۸-1۹۷۰ 





ويمكن تفسير هذه البيائنات هن حيث سيادة النظام الديمقراطي ونظام 
القضاء المرن في دول أوروبا الغربية الذي يتيح للإرهابيين حرية الحركة 
والتخطيط والتدبيسر لهذه الحوادث الإرهابية بالإضافة إلى عدم صرامة نظام 
القضاء حيث يخلو نظام العقويات في كثير من الدول الأوروبية من حكم 
ال عدام . 

وينطيق هذا أيضاً على دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى ظهور اطر کات 
الثورية والانفصالية وحرکات التمرد في تلك الدول التي تعد لدی معظم 
الدرل الغرية والولابات احدة اعمالا إرهاية. 


جدول رقم )۳) يوضصح أساليب حوادث الارهاب ووسائلها في العالم 
من ۱۹۷۸-۱۹۷۹ء ۹۷ 


مجضوع الدو ادث من ۱۹۷۰ - انکتوبر 19۷۸ 
LAAN‏ 

مسموم الهوادت من 13195 - 1 اكتوبر نكةا 
TAAL‏ 
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۸۷ 


يلاحظ من الجدول السابق أن أكثر الوسائل والأسالیب التی یستخدعھا الإرھابیون 
هي المتفجرات بنسبة 8۹,۳۱ وکان آکثر استخدام لها في عام 14119 م, 

واله سبلة الثانية من الا عمال الز رهايية هي: تسهيل الهجمات وتمثل نسية 
۵ وکان آکشر استسخدام لها في عام ۸۱۹۷۸ وياتي في الرتبة 
الثالثة: عملیات الاغتبال وغثل ۰۱۳,۳۸ اما اقل الوسائل استخداماً في 
الاعسال الارهابية فهو: التدمیر وعثل ۸۰,۵۷ واخمتطاف الطائرات ويمثل 
۸ وتوحي هذه البيانات بان الارهابین یلجاون في معظم الأحيان إلى 
الوسائل التي یسهل فیها اختفازهم وعدم القن عله ومنها: زرع 
اتفجرات ثم الاختفاء عن الانظار؛ وهذا بنطبق ایض على تسهيل الهجمات 
وعملیات الاغتیال لیتمکن الارهابي من الفرار بمد تنقیذها وقبل الفیفضس 
عليه» ویزکد ذلك قلة علملیات السدمیر واتطاف الطائرات التي تنم من 
خلال مواجهة مياشرة بین الارعابي وامهرر وسژولي الامن؛ فالارهايي 
بسعی بالدرجة الاولی الی البریق الاعلامي ولفت النظر للقضية القي یکافح 
من اجلها. 


جدول رقم (4) 
یوضح تطور خوادث الارهاب في العالم ۰ ۷۸-۷ ۱ (۹۷) 
| سند | سد | ارس سف 





يلاحظ من الجدول السابق أن حوادث الإرهاب قد تضاعفت قرابة اربع 
مرات خلال تسع سنوات وهو عقد السبعينيات الذي انتشرت فيه حوادث 
الإرهاب بشكل واسع مما يمكن معه أن نطلق علیه عقد اللارهاب , ویعتبر 
عام ۱۹۷۷ قسمة الارهاب من حیث عدد احوادث التي وقعت فيه حيث 
بلغت نسبة الحوادث فيه مقارنة بعام ۱۹۷۰م (سنة الاساس) 4۲۸,۲۷ 

کما یلاحظ من الجدول وجود تصاعد مطرد في عدد حوادث الإرهاب 
عدا عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲م حیث حدث نقص في ملدد الحوادث ثم بدأت 
ال حوادث بالزیادة المطردة بعد ذلك . 

إن مراجعة للتقلبات والتغيرات السياسية والاجتماعية الحادة في عقد 
السبعيئيات الذي انسم بالاضطراب توضح مدى العلاقة بين حوادث ال رهاب 
والتغيرات السريعة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في 
الجتمع لقد اتسم عقد السبعينيات بالحروب (حرب أكتوير بين العرب 
وإسرائيل) والارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمی؛ كثرة الحركات الانقصالية 
والثورية في الجال السياسي. 


با 


جدول رقم ف يوفسح أهداف الإرهاب فى الولايات المتسيدة 
4A4)‏ 


من پنایر ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸ 
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السبار: وال غمال ۲ر 78 تلور سا دراد ۳[ اسر ر٦٦‏ 
محلیة ۸٦۷‏ الشرطة السکرية (محلیة) ۱۴ أعرى 
رليك اة 1۰ الشرطة المسكخرية بانب بدا 
رس اطر لآایات الاكسدسةا ۴٦‏ عہامپون: 
خر آمریکیینٰ ٥‏ رة علب هار ی اآمریتخین ٦ل‏ 
وسائل الاتصال 7۴,۳ میلرمامیوٹ غیر آئریکیین 8آ اغری الرلابات فلدعدۂ 17 
کر ہے ا ہلوماسیوٹ شریکیرن ٣ل‏ غير معروقین ۹, ۰ 
لات ماظا قے اتريكية 1۲ 
عؤسسات غائة انریا ۱ ارما ني ار ایل المد .ل7 ال رع 7٦٦٦.4‏ 
تلجمرم ۳, 711 للصسرع 1۴۸,۸ 


يتضح من الحدول السابق توزیم الاعمال الارهابية فسي الولایات التحدة 
وفقاً لاهدافها حیث ان مجال التجارة والاعمال کان اکثر الجالات المتهدفة 
پنسبة 8,۳ پلیه مجال الاسسات الحکومَة بنة ۲۸,۸ وأخرى 
بنسبة ۰۱,۹ وتبلغ نسبة الاهداف الأجنبية غير الأمريكية من القطاعات 
الشلاث ۲۷/: بینسا تبلغ الاهداف الامريكية ۰/۷۳ ولو حلفنا نسبة 
الأعداف غير الأمريعية من قطاغ التجارة والأعمال التي تبلغ ۴ 


|. 


لأصبحث نسبة الأهداف الامريكية في هذا القطاع 7/7١7‏ عندها تصبح 
الأهداف الأمريكية الحكومية هي أعلى قطاع يستهدف في الاعمال الإرهابية 
ويرتبط ذلك بدون شك بالعوامل السياسية للؤرهاب» حيث تقوم بهذه 
الاعمال جماعات سياسية من خارج أمريكا في مختلف أنحاء العالم. 
وهناك عوامل أخرى محلية لها علاقة بحوادث الإرهاب في الولایات 
المتحدة تتملق بالتمييز العتصري قد الود بوجه نخاص. 
جدول رقم (5) يوضح تطور الهجمات الإرهابية الدولية 
خلال عقدین من الزمن ۲3 
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يالاحظ من الحدول السابق أن موجة الاأعمال الإرهابية في العالم قد 
اتسمت بالزيادة المطردة خلال عقد الشمانینیات حتی عام ۱۹۸۸ ثم بدات 
بالتناقص ابتداء من عام ۱۹۸۹ع: ثم التلبذب ابتداء من ۱۹۹۰م: وقد 
بلغت ذروتها في عام ۱۹۸۷مء وبلغت ادلی حصد لھا فى عام /144م؛ الا 
أن السمة العامة لها هي التزايد عموما فی عقد الثمانينيات والتناقص عموما 
في عقد التسعيئيات. أما الزيادة في عقد السبعینیات فهي امتداد للزيادة في 
عقد الستینیات (انظر جدول رقم (4) بینسا یعزی التناقص في عقد 
التسعيئيات إلى عدة عوامل آهمها تطویر وسائل مکافحة الژرهاب ومن بینها 
تعارن ا حغکومات ثنائیاً او اقلب‌میاً أو دوليا ني اعمال مکافحة الزرهاب؛ 
بالإضافة إلى المؤتمرات التي عقدت إقليسياً ودولياً لکافحة الارهاب؛ کما 
أدى تشديد وتطوير إجراءات الحراسة وتدابير الامن في الطائرات والمرافق 
المستهدفة عادة من الإرهابيين إلى تناقص الهجمات الإرهاية. 

جلول رفم (۷) يوضح توريع الهجمات ال رهابية الدولية 
وفقاً للمنطقة من العالم (۱:۰) 





يلاحظ من الجدول الابق أن أوروبا الغريية حدث فيها أكبر عدد من 
أعمال الإرهاب خلال فترة الست السئوات (444١1444-1١م)»‏ وبلغت نبة 
هذه احوادث ۸۳۲,۸4 من |جمالی ال حوادث فی العالم: يليها أمريكا 
اللاتينية حيث بلغت النسية خلال نفس الفعرة ۸۲۹,۲۹ وياني الشرق 
لاوسط في الرتبة الشالثة حیث بلغت النسبة ۱6,۷4 وهذه البيانات لها 
دلائل سياسية بالدرجة الاولی. 

فآوروبا تتزاید فیها الاعسمال الارهابية نظراً لا یسودها من نظام دعقراطي 
وقضائي مرن عا یسمح للزرهابیین بتتفید آعمالهم دون خشية من العقوبات 
المغلظة وأشدها الإعدام. ومن جهة آخری تسمح الدول الاوروبية لکثیر من 
النظمات الارهابية بالوجود علی اراضیها حیث تسخطط وتتفد الاعمال 
الإرھابیة سواء داخل اوروبا آو في مناطق آخری من العالم. وتعد آمریکا 
اللاتبية والشرق الأوسط مركزين لكثير من التوترات السياسية والحروب 
الأهلية والحركات الانفصالية غا أدى إلى ريادة الأعمال التي تعد إرهابية 
حسب التعريف الغربى ‏ وخخاصة الولايات التحدة ‏ للإرهاب؛ رغم أن 
الأمى المتحدة تعدها غير إرهابية وفق تعريفها لاورعاب؛ ومنها ثررات 
الشعوب لتقرير مصيرها ورفع الظلم عنها كما يحدث في فلسطين المحتلة 
سد اعتداء‌ات وغطرسة وبطش الکیان الصهيوني المحتل؛ وكما كان يحدث 
من قبل حکومة جنوب افریقیا العنصرية سابقا. 


۹۳ 


جدول رفم (۸) بوضح الصالح العالية التي تعرضت للهجمات الدولية 
فى الغترة من (444-1444 21١1!)‏ 





يتضح من المدول السابق أن أكثر الأهداف العالمية عرضة للھجمات 
الإرهابية هي المصالح التجارية وقثل قرابة ثلمي الاهداف بسبة ٦٦,۲۱‏ 
تليها أهذاف آخری وقثل نسبة ۲۳,۲۴۳ ؛ ويليها في المرتبة الثالثة الأعداف 
الدبلوماسية وقثل ۰۷,۷۲ اما آقلها فهی الاهداف العسكرية وتمثل نسبة 
۹,/. وهذا البیانات لا تعني أن هذه الاهداف ترتبط مباشرة بالاهداف 
التی پرمی الارهایسون؛ الی تحقیقها وا تدخل هذه الااهداف في حساب 
الخاطر 0 5 الارهابیین فالاهداف التجارية تعتبر آقل الاهداف من حيث 
إجراءات ا لحراسة لاٹھا مدتیة بالدرجة الأولی؛ ہبنعا تشدد الحراسة على 
المراقق الدبلوماسية والعسكرية لتوقع الهجمات الإرهابية عليها. ويرى 
الإرهابى أنه يحقق أعدافه الرئيسة من خلال لفت الانظار وترگیز الوسائل 
الإعلامية على الحدث سواء أكان مدنياً أم عسكرياً وذلك لإبراز قضیته 
الأساسية أمام الرآي العامء لذا يلجا إلى الاهداف السهلة التي لا يتوقع 
الهجوم عليهاء بينما يلجا للهجوم على الأهذاف العسكرية والدبلوساسية 

۹٤ 


الأخرى في حالات معيئة وفشآ لأهميتها في تمقيق أهدافه من العمل 
الارهابي . 

جدول رقم )٩(‏ یوضح توزیم الاصاپات العالية وفقاً للمنطقة 

من العالم قي عده من السنوات من (21۹۹۹-۱۹۹4) “٠‏ 
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يتضمح من الحدول السابق أن أكثر الإصابات الناتهة عن الاعمال الإرهابية 
على مستوى العالم خلال الست السئوات من (۱۹۹۹-۱۹۹4) كانت في 
آسيا وقثل ٤٦,١١‏ تلیها آفریقیا بنسبسة ۱۲۹,۷۷ ثم الشرق الاوسط 
پنسبة ۰۱۲,۲۵ أما أقل نسبة من الإصابات فكانت في أمريكا الشمالية 
حيث بلغت 77,/: وهذه الأرقام تعير بالدرجة الأولى عن مستوى 
التکنولوجیا والئدابیر الستشدمة في مكافحة الإرهاب ومواجهته؛ إذ يلاحظ 
أن أقل نسبة من الؤصابات في العالم كانت في أمريكا الشمالية (الولايات 
المتحدة وكتدا) حيث بلغت 75 1؛ وأورويا الآسيوية بنسیة ۸۱,۲۸ 
وآرروبا الغربية بنسبة ۷,۰۳۸ بيتما كانت هذه النسبة عالية في البلدان 


3 


النامية في : (آسيا وافریقیا والشرق الاوسط وأمریکا اللائینیة) حیث بلخت 
مجتمعة ۰1/٩۱,۹۵۹‏ رباقي الدول الغريية بلفت الشبة فیها 1۸,۳44 
فستوی التکنولوجیا الستخدمة في مكالحة الارهاب علی الستوی الوقائي 
والعلاجي له آثر كبير في انخفاض عدد الإصابات في عمليات الإرهاب . 


۹ 


تشیق آهداف سیاسیة ؛ حیث یرصف العارضون من دول آو منظمات آر 
آفراد بالارماب لجرد معارضتهم لسياسة معيئة مع أن هذه النشاطات التي 
یقومون بها تعشبر اعمال مشروعةء وتلسجم مع قرارات الامم التحدة کما 
هو الحال في محاولات الشعوب لتقرير مصيرها ورفع الظلم والاضطهاد 
عنهاء فإطلاق حكم الادانة على جميع حالات الإرهاب ينطوي على مبالغة 
في التبسيط؛ إذ إنه يدين الجوهر من خخلال إداتته المطلقة للمظهر؛ فإذا كانت 
الأعمال الإرهاببة تثير الاشمغزاز لأنها لا تستخدم لغة الحوار والمنطق ولانها 
تطال ضحايا أبرياء لا حول لهم ولا ذنب فإن الدوافع الجوهرية للإرهاب 
لها اعضہارات.اخری: فالعمليات الاستشهادية: ضد الاحتلال الإسرائيلي 
كاستعمار استيطاني ظالم يقوم على البطش والقهر والظلم هي عمليات تجد 
الاحترام والتقدیر فی جوهرها لانها تهدف الی ردع الحتل وصد عدوانه 
وإرعياية وبطشه: لذا يجب التفريق هنا بين العنف الإرهابي وبين العنف 
الدفاعي وهو الذي تقوم به الشعوب لتحرير نفسها وتقرير سصیرها ورفع 
الظلم عنها دفاعاً عن النفس والارض. 

وان ما زاد الطين بلة سا جری في آمریکا في الحادي شر من سیتمیر 
۱ من احداث سادت على آثرها ثقافة العنف والإرهاب وجرفت تمت 
شعارها البراق کل مصالح الشعوب والفئات المضطهدة وحقها في الدفاع عن 
نفها وتحخرير بلادها من الاحتلال؛ لذا من الاهمية بمكان أن تدرج في 
آأديات السياصة اللیدیدة وا حرب الراھنة مسالے التفریق بين العنف الارهايي 
والعتف الدفاعي؛ فالاول سحظور والثاني مشروع ني جمیع الادیان ولدی 
جمیم الشعو ب وقد أقرته الامم التحدة في قراراتها. 

۹۸ 


ثانيً: إن أحد المداخل المهمة لفهم الإرهاب وتعريفه بصورة صحیحة: 
يتمثل في تحديد الدرافع لدى الفاعلين؛ لآن بعقى آعمال العثف تنفد 
بصورة قردية من أجل ااطمة مثل اععال القتل» وأعمال أخرى إذا اتخذت 
مظھراً سیاسیاً کالسطو علی البنوك من اجل قضية تأكد أنها جنائية وليست 
سياسية . 

ثالياً: لقد ثيت أن كثيرا من الاعمال الإرهابية قام بها أشخاص كانت 
تفسيراتهم لأعمالهم مزيجاً من الخيال والاتجاهات اللياسيةء وثبت أن كل 
ما یریدونه هو الاعتراف بهم وتقدیرهم كما أن هناك إرهابيين تجذبهم 
تنظیمات مختلفة کالاحسزاب الثورية ویری کثیر مسن الباحشین آن هولاء لا 
يندرجون ضمن الإرهابيين. 

رابعاً: هناك مجتمعات يكون العنف فيها مستوطنا (ليس جنائيا أو جنونا) 
ولكته مستوطن كعادة في القبيلة وهذه الطقوص البربرية التي تتسم بمظاهر 
الإرهاب كانت محل اهتمام علماء الإنثروبولوجيا. 

خاما:من الضروري الاهتمام بالعنف الذي يرمي لتحقيق أهداف 
سياسية وعلى الأخص إرهاب النظام ۲ Regime‏ سراءٗ کان يعتعد 
على التعذيب والاغتيال القضائي أم يعتمد على المعارضين باطلاق النار علی 
آعدائهم آینما وجدوا. 

سادساً: من اجل فهم الارهاب بصورة صحیحة تعتبر مسألة التعریف 
حاسمة» فعندما لا يكون هناك موضوع متفق عليه فان آية مناقشة سوف 
تؤدي إلى نتائج متعارضة وينبثئق عن ذلك عدة أمئلة: هل يمكن إدراج كل 
عنف مضاد للمجتمع ولأاي هدف ضمن أعمال الإرهاب ؟ هل يمكن صياغة 

۹۹ 


تعميمات حول الإرعابیین الذین یندرجون أو لا يندرجون ضمن إرهاب 
النظام المصرح به؟ وهل يكن إدراج المرضى النفسيين ضمن التنظیم الثوري 
آم لا؟ 

سابعاً: هناك مشكلات مهمة في تحليل الإرهاب الحديث أولها: أن 
التحليل للؤرهاب الحديث يتم في الوقت الراهن ضمن حدود التخصص من 
المعرفة العلمية؛ فالمؤرخون يبحثون جنور الارهاب فی سیاق السرد 
الق صصي؛ وییحث رجال القانون عن الارهاب ضمن آداب الستمع 
وقوانینه» بينما يبحث علماه اللفس في عقل السفاح؛ آما علماء السياسة . 
فیهتمون بالبیانات الاحصائية الواقعية التراکمة وکانت النتيجة متشابهة رغم 
خطورة المشكلة أو كوتها مزعجة. 

ومع اقتراب كثير من الباحثين من فهم الوضوع فان البالغة والتهویل قد 
أضفيا على الموضوع الصيغة الروائية والخطورة لذا كانت التتائج ناقصة ولم 
کی الهدف النشود. 

وثاني هذه المشكلات في تعليل الإرهاب: أن الشاط الشوري يصعب 
تكميمه فالحساب هو أكثر الالاعيب شيوعاً؛ فالذين يعتمدون على البيانات 
التجععۂة پزاچھون م:شکلتین: الاولی أن البیانات التي تصدر عن المصاتر 
الرممية جزئية ونافقصة والثانية ان کشیراً من الاحداث الهمة لا تسجل 
مثل : حالات الاغتبال: مصاولات الاتقلاب الفاشلة واطلاق الرصاص 
الطائش . 

ومن جهة آحری فان هناك اتجاهاً لوضم تعمیمات حول |رهابیین عبر 
حدود ثقافية مفترضة مختلفة؛ فالزرهابيون من هذه الثقافات يقال إذا 


٤8 


اشتركوا في أفعال معيئة بأنهم مشتركون فى خصائص معينة وهذا قد يصدق 
فى حالة معيئة ولا يصدق في جميع الاحوال. 

امنآً: مع أن هناك ظاهرة مزمنة من الإرهاب فإن أدوات التحليل لهذه 
الظاهرة غير ملائمة فلا يوجد إجماع أو لغة مشتركة؛ ويبدو أن استخدام 
كلمة إرهاب بالذات يشكل عائقا في بحث العنف. وهذا البحث قد أعيق 
بفعل الصفة الانفعالبة التي تتسم بها تلك الافصال العنيفة والترکیز علی 
آفعال العف فقط ستفصلة عن سیاقها والتر یز علی اسلوب الارهاب فقط 
وهذا يشكل مجارفة. 

تاسعاً: من الأهمية البالغة بالنسبة للأكاديميين والباحثين والسياسيين وكل 
من يعنيسه الامر مسراعاة الرژية الاسلامبة لارهاب من حيث التعريف 
والضوابط والتدابير التي تتفمنها هذه الشريعة للوقاية من الإرهاب 
ومکافحته؛ وهي تدابیر الهسية لا يرقى إليها الشك. فالإسلام يناهض 
الارهاب بكافة صوره وأشكاله ولا يعترف إلا بالاساليب اليناءة لمواجهة 
الزرهاب ولا يعترف باستخدام الإرهاب الهدام لمكافحة الإرهاب . 

عاشراً: إن ما يسود في عالنا المماصر هو تكريس لظاهرة الإرهاب 
کاسلوب من اسالیب لعبة الامم» فاللجوء الی العتف بوصفه وسيلة سياسية 
له جذوره في الجتمعات الانسانية القدية ولا یزال مستمراً حتی الیوم» وهي 
وسیلة تحرص عليها كافة الدول في عالم اليوم وتنفق علیها جزء کبیراً من 
ميزانياتها . 

حادي عشر : آليات وإجراءات الوقاية والمكافحة: 

مكن مكافحة الإرهاب والحد من هذه الظاهرة من خلال الآليات 
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والإجراءات التالية: 

/١‏ لابد من اتخاذ إجراءات للوقاية من أعمال الإرهاب في مجال 
الطیر ان وذلك باتضاذ شر کات الطيران التداير اللارمة بحيث يتعذر تنفیذ 
حوادث الاختطاف بسهرلة وهذا ما یطلق علیه التصلب (استعصاء الهدف). 

۲ اجراءات الضبط والاحتواه: وذلك من حلال فرخی عقوبات متعددة 
على الإرهابيين وإزالة الخط الناعم مع الإرهابيين ویتم ذلك من خلال نقتین 
تشريعات خاصة بالإرهابيين كإجراء وقائي. 

٣۳‏ يجب أن تتساوق الاستجابات الرسمية للدول بصورة منطقية مع 
عمليات الإرهات الراهنة . 

۶ عقد محاهدات علی الستوی الدولي ما پتعلق بالابلوماسپین 
والطیران والاسلحة الثارية والتفجرات؛ وتشجیم التساون الدولي لناهضة 
الارهاب ورفض التعامل مم الارهاب بوصفه جرية سیاسیة وضرورة آن 
یتضمن التشریم الدولي الاجراءات التي تسهل کشف الزرهابیین واعتقالهم 
وادانتهم وأهمية إقامة قاعنة بيانات دولية عن الإرهابيين والانشطة 
الإرهابية: حيث إنه من خلال هذه البيانات يشع الامل في فهم ومقاومة 
هذه الظاهرة: وعکن آن تسهم الجهود الشعاونية الدولية فی وضع الاسالیب 
الفنية للصبة؛ ویری آخرون أهمية التطبيق للعبة الحاکاة وتطویر الاسالیب 
الفنية لئموذج التوجیه لمارسة الاستجابة ويجب أن تركز الحهود الدولية 
على التدریب الشتر بین الدول للاشسخاص السوولین عن الامستجابة 
والتعامل مع الارمة. 

وعکن تحدید آسس التعاون الدولي فی مکافحة الارهاب فیما پلي: 
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أ- عدم التنارل للإرهابيين أو عقد اتفاقات أو صفقات معهم. 

ب- مثول الإرهابيين أمام العدالة ومحاكمتهم . 

ج- دعم قدراث الدول الآخری في مجال مکافحة الإرھاب'؟'''. 

- عدم استخدام أسلوب اللجان في التعامل مع الإرهاب فاللجان غير 
قادرة على التعامل مع ستطلبات "ازسة" الارهاب التي تتطلب الرونة في 
الابداع والعمل السریع. 

5/ عدم إصدار تشريعات تحد من حرية المفاوض في موقع الازمة کحظر 
دفع الفدیةء حظر التامین ضد دفع الفدیة أو حظر الاتصال مع الخاطفين. 

۷ توجیه التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية بحيث ترکز علی الالم 
والأذى الذي يصيب الأطراف البريثة وما تعانيه من العمل الإرهابي وتهنب 
|ہراز قضية الإرهابيين التي يسعون إلى عرفيها على الئاس . 

۸/ هناك بديهية في دراسة مكافحة الإرهاب وهي: أن السعي الفعال 
يجب أن بتوجه الی العوامل البنائية» لذا فإن من الغيروري والمهم للغاية 
كبح الأنشطة الإرهابية والتعامل مع جذورها وأسبابها الحقيقية وعدم التعامل 
مع أعراضها فحسب» فالاستراتيجية الأساسية لخفض مستوى العنف 
والإأرهاب العالمى تتطلب إزالة الظلم الذي يغذيه؛ وابرر الامئلة على ذلك 
الياسات الخارجية لعدد من الدول وأبرزها الرلايات المتحدة وما تقوم به 
من أعمال عسكرية وآعمال سریة ضد ا حکومات الأاجئبیةء وما تتسم به هذه 
السياسة من فيمنة واستغلال لمقدرات الشعوب الاخری؛ وما تقوم به من 
ملح الاموال والدعم السياسي واللوجستي واعمال قمعية لاحزاب جناح 
اليمين والأنظمة المعارضة لسياستها حول العالم . والقغبية المركزية هنا هي 
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أن على الولايات المتحذنة أن تدرك أن معظى الإرهاب ضدها هو نتيجة 
مباشرة لسياستها الخارجية التى تقوم على المعايير المزدوجة والتحيز والغطرسة 
والعنجهية والهيمنة: والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىء هذه 
السياسة التي أدت إلى ظهور كثير من الحركات الإرهابية نيجة الغيظ 
والاستاء والشعضور بالظلمء وليس السبب هنا: "صراع احضارات" آو: 
"قوی العلمائية والتحدیث" آو: "احضارة الغضرییة" التي اضصفت القیم 
التقليدية - لا تسمیهم "بالارهابیین" - والتي مثل تحدیا لاسلوب ایا الذي 
يرغبون المحافظة عليه أو إحياءه لشعوبهم . 

۹ إن الرد بالعنف على الإرهاب بصورة غير مدروسة ومتميزة هو جاح 
للؤرهابيين الذين يأملون في رد فعل عنیف يدفم المعتدلين إلى تأييدهم . 

/٠‏ إن التصر على الإرهاب لا يعني استتضال الإرهاب أو إزالة المتظر 
ماما فالنصر يتحقق من التخفيف من خخطر الإرهاب إلى مستویات مقبولة 
تنيح الاستمرار في الحياة؛ فالقضاء على الإرهاب تماما لاييدو أنه سيتحقق 
بشكل كامل خلال سنوات قليلة؛: ويمكن تخفيف الإرهاب إلى حدود مقبولة 
إذا اتبعنا مجموعة من الاستراتيجيات يمعن أن تقلل من الخخطر والعوارث 
الحتومة وهي: 

أ- تهيئة وإعداد فرق عسكرية خاصة لکافحة الارهاب ونظام آمني 
للکشف السهل عن الذخاتر اطربية آو آدوات وأجهز: التفجیر وتدابیر أمنية 
محكبة للفمناعات المعرضة للهجوم. 

ب- إعداد برنامج بوضع آلية جديدة في تنفيذ القانون وأنظسة حكومية 
بتشدیم وسائل دفاغ آقوی؛ وجدير بالذكر في هذا الصدد آن نظام العدالة 
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الحنائیة قد یکون الاکشر فائدة في الاسترائيجية العامة للتعامل مع الإرهاب 
إذا استخدم لمحاكمة الإرهابيين تحت الجرائم التقليدية ويذلك تحرمهم 
(الإرهابيين) من اعتبارهم شهداء. 

سیت تطوير القدرات على الاستجابة الطارثة للتسامل مع آثار عجمات 
الإرهاب الناجحة . 

وؤ۔- وضع آلیة للتعامل مع التحديات طويلة المادى ومنها أسلحة الدمار 
الشامل » التقدم في التکنولوجیا والاسلحة التقليدية التمددة» والتطور في 
نظام الواصللات والاتصالات علی مستوی العالم. 

ه- ان افضل الطرق لقاومة الارهاب وکبحه تتمثل في سپاسة مفترحة 
من عدم التحیز والانصاف تتضمن توزیعاً واسعاً للعداییر الوقائية . 

و- إن أي سياسة إذا لم يتم دعمها وتعزیزها بصرف النظر عن قوتها 
النظرية تفقد مزاياها وتضعف مصداقية الدولة وتزيد من تعرضها للؤرهاب. 

۱ أثبتت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا قصور إدارات 
الاستخبارات في الحصول على استخبارات جيدة عن أي جماعة منظمة 
بصورة محكمة يمكن أن تتهدف أي بلد في العالم وعلى رأسها القرة 
العظمی (الولایات السحدت)(* ۲۰ , 

۲ إن خصائص الإرهاب الحديث تظهر الحاجة إلى سياسة آمنية مركزة 
تبقى على المرولة في مجال العولة وتستجبيب للحاجات الأمنية والاقتصادية 
لليلاد. 

۳ إن فهمنا للتپدید الارهايي وکیف یتغیر يتيح لنا وضع استراتيجية 
بارعة لمكافحة الإرهاب تشبر بتموجبها الموارد في الردع ورد المعل 


۱۰ ۵ 


والاستيلاء والإعداد والبراعة الإدارية المهمة. 

رفي الخنام لا يفوتنا التوضصيح بان الشواهد تشير إلى أن الإرهاب سوف 
یکون اکثر حدة وانششاراً في الستفبل؛ وانه یتصول من مجرد لفت الانظار 
إلى قضية ما وبثها بين الناس إلى استراتيجية في الندمیر الشامل . 

ویتحقق ذلك إذا استخدم الاو سابیر ل اسلحة الدمار الشامل من ہیو لو ية 


وكيماوية ونووية. 
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المؤلف 


» الدكتور مصلح الصالح . 

* حاصل علی درجة اللیسانس في الاداب من جامعة دمشق قسم الدراسات 
الفلسفية والاجتماغية غام ۷٦۱۹م.‏ . 

* حاصل علی درجة الماجستير من كلية الآداب ‏ قسم الدراسات الاجتماعية 
جامعة الملك سعود عام ۱۹۸۵م. 

٭ حاصل على درجة الدکتوراه في علم الاجتماع (التخصص الدقیق: علم 
الاجتماع الجنائى) من كلية الآداب جامعة الفاهرة عام ۱۹۹۱ع. 

المؤلفات العلمية: 

* التکیف الاجعماعي والتحصیل اللراسی الریاض : مرکز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 1435م. 

* القاموس الشامل فى مصطلحات العلوم الاجتماعية» الریاض : دار عالم 
الکتب: ٩۱۹۹م.‏ 

# النظر یه الاجتماعية وظاهرة اجره في البلدان السنامية؛ عمال: صوسسة 
الوراق للنشر والتوريع» ۲۰۰۰م. 

٭ النظریة الاجتماعیة: اصولها التاريخية. بناؤهاء وظائفهاء خصائصهاء 
وملامحهاء الرياضص: دار الفبصل الثقافية» ١٠٠٠م.‏ 

* التغير الاجتماعي والجريمة: دراسة إخصائية وميدائية» عمان: مؤسسة 
الوراق للنشر والتوزیع (تحت الطبع). 


؟- الإسلام السياسي في روسيا 
میشم ا جمتامي 
۴۔ الشخصیص: رؤية اقتصادية في النھج والتطبيق 
عبدالعزيز إسماعيل داغستاني 
4- الأبعاد الجيوبولتيكية لقضايا المياه في الوطن العربي 
حسن عبدالله النقوري 
۵ الصراع علی قزوین 
صالح محمد الخٹلان 
7- الصراع الأشلي في الصومال 
عیدالله شیخ محمد عثمان 
۷- السلمون والنظام العالي الجدید 
عبدالله فهد اللحیدانِ 
۸- الژٍسللام السياسي في جمهوریات وسط آسپا اسلامية 
٩‏ الصراع علی کشمیر في العلاقات الهتدية - الباکستانية 
بغدذاد سيدي محمد 
"- انظمة البينة وتشر یعانها وسیاساتها في الملكة ودول الخلیج العربية | 
يوسف إبراهيم السلوم ۱ 
١١‏ التوجهات المعاصرة للإعلام الدولي 
عرادل سراج مر داد 
؟. مازق المسلمين الفكري الحالة الهندية 
راشد شار ۱ 
۳ انعگاسات تطبیق اتفاقپات منظمة التجارة العالية علی البلدان الاسلاهية : 
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